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 
 

يعد هذا المبحـث هـو البدايـة الحقيقـة للبحـث بعـد التمهيـد السـابق والـذي كـان لابـد منـه 
 .فيــه الإيــلاج نســتطيع وبدونــه لا لبــاب الــذي يــدخل منــه لموضــوع الاخــتلافبــل هــو ا

 مطالـبل ه وآدابـه مـن خـلالاف وضوابطتخالا تعريف أتناولوفي هذا المبحث سوف 
  :إزالة فرقة وتوحيد كلمة ودحض شبهة إلىاالله يوفقنا ويهدنا  ونقاط لعل

  :مطالبثة ثلا فيهالتعريف و :الأولبحث الم
  :التعريف لغة واصطلاحا: الأول المطلب

  :كلها تدور حول عدم الموافقة اجتهادية ومتنوعة فيتعار لاختلاف عدة وضعت ل
  ).لَفَ مصدر اِخْتَ . ()خ ل ف(:اِخْتِلاَفٌ /أ
  .الاتفاقتضارب في الرأي، اِنعدام : حصل اختلاف في الرأي بينهم)1(
. " علـى تنوعهـا :نة على اختِلاف مذاهبهم وأحـزابهميتمتع المواطنون بحق المواط )2(

   )1(".وجد في السوقِ فواكه كثيرةً على اختلاف أنواعها
ه أولــه آخــره فــي إذا لــم يشــب) هــذا الكــلام مختلــف(:لفــظ مشــترك بــين معــان، يقــال /ب

الفصاحة أو بعضه على أسلوب مخصوص فـي الجزالـة وبعضـه علـى أسـلوب يخالفـه 
والـنظم المبـين علـى منهـاج واحـد فـي الــنظم مناسـب أولـه آخـره وعلـى درجـة واحـدة فــي 

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ {:غاية الفصاحة ولذلك كان أحسن الحديث وأفصحه
  )3() 2(}يْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً عِندِ غَ 

خــتلاف كثيــراً فــي القــرآن التبــاين فــي الــرأي والمغــايرة فــي الطــرح وقــد ورد فعــل الا /ج
فَاخْتَلَفَ الأَْحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِـيمٍ {: تعالى لاالكريم ق

{)4(   
  )1(}فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  ....{:وقال تعالى

                                                 
  .الغني: معجمال)  1
 .82:النساء ) 2
 .88الكليات للكفوي ص ) 3
 .37:مريم ) 4
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تَوَكَّلْــتُ  وَمَــا اخْتَلَفْــتُمْ فِيــهِ مِــن شَــيْءٍ فَحُكْمُــهُ إِلَــى اللَّــهِ ذَلِكُــمُ اللَّــهُ رَبِّــي عَلَيْــهِ {:وقــال تعــالى
   )2(}وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 

تختلفـــوا فتختلـــف  اســـتووا ولا:يعنـــي عـــدم الاســـتواء، ومنـــه الحـــديث النبـــوي الشـــريف: /د
   )3(.قلوبكم

أن يأخــذ كــل واحــد طريقــاً غيــر طريــق : الفيــروز أبــادي فــي تعريــف الاخــتلاف قــال/هـــ
  )4( .الآخر في حاله أو فعله

  .نةوعلى هذا فإن الاختلاف يعني عدم الموافقة بين الشيئين، ويستعمل عند المقار 
وَمَـا أُرِيـدُ أَنْ أُخَـالِفَكُمْ  ...{:تعالى لعارضه، قافهو مصدر من خالف إذا  أما الخلاف

إِلَـــى مَـــا أَنْهَـــاكُمْ عَنْـــهُ إِنْ أُرِيـــدُ إِلاَّ الإِصْـــلاَحَ مَـــا اسْـــتَطَعْتُ وَمَـــا تَـــوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّـــهِ عَلَيْـــهِ 
   )5(}تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِـيبَهُمْ عَـذَابٌ  ....{:ىتعال لوقا
  )6(}أَلِيمٌ 

ونَكَ مِــنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجــوكَ مِنْهَــا {:وجــاء بصــيغة المصــدر قــال تعــالى وَإِن كَــادُواْ لَيَسْــتَفِزُّ
   )7(}قَلِيلاً  ثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ وَإِذاً لاَّ يَلْبَ 

ـنْ خِـلافٍ أَوْ يُنفَـوْاْ مِـنَ الأَرْضِ ذَلِـكَ لَهـُمْ خِـزْيٌ فِـي الـدُّنْيَا  .....{:تعالى لوقا وَأَرْجُلُهُم مِّ
  )8(}وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

منازعة تجري من المتعارضين لتحقيـق حـق أو " :بأنهيعرف الإمام الجرجاني الخلاف 
  )9(".إبطال باطل

                                                                                                                                            
 .113:البقرة ) 1
 .10:الشورى ) 2
  .صحيح سنن النسائي)  3
 .2/562بصائر ذوي التمييز  ) 4
 .88:هود ) 5
 .63:النور ) 6
 .67:الإسراء ) 7
 .33:المائدة ) 8
  .التعريفات للجرجاني) 9
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ــا غيــر طريــق إ:وقــد أفــاد الراغــب الأصــفهاني ن الاخــتلاف هــو ســلوك كــل واحــدٍ طريقً
  .الآخر في حاله أو قوله، دون شقاق أو منازعة

ولما كان الاختلاف بين الناس يفضي إلى النزاع؛ استعير اللفظ للدلالة على المنازعة 
 !!اقة والمخالفــةوالمجادلــة، وبهــذا تــدرك أن الاخــتلاف فــي اللغــة لا يحمــل أصــل المشــ

  .ولا يخرج الاستعمال الاصطلاحي لهذا اللفظ عن المعنى اللُّغَويِّ المستعار
  :بين الخلاف والاختلاف:الثاني المطلب

أَلَــمْ تــَرَ أَنَّ { :قــد يــوحي بشــيء مــن التكامــل والتنــاغم كمــا فــي قولــه تعــالى :الاخــتلافـــ 
ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْرَجْنَــ خْتَلِفــاً أَلْوَانُهَــا وَمِــنَ الْجِبَــالِ جُــدَدٌ بِــيضٌ اللَّــهَ أَنــزَلَ مِــنَ السَّ ا بِــهِ ثَمَــرَاتٍ مُّ

   )1(}وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ 
لا يـــدل علـــى القطيعـــة بـــل قـــد يـــدل علـــى بدايـــة الحـــوار فـــإن ابـــن مســـعود  :الاخـــتلاف

ي ســفر الحــج ولكنــه لــم اختلــف مــع أميــر المــؤمنين عثمــان فــي مســألة إتمــام الصــلاة فــ
  .الخلاف شر :وقاليخالف بل أتم معه 

أي سـلك طريقـاً آخـر غيـر : وتخالف الأمران إذا اختلفا ولم يتفقا، ويـأتي خلفـه فـي كـذا
طريقــه، فبينهمــا تفــاوت وتبــاين وتنــاف وتغــاير، وعلــى هــذا فــإن الخــلاف يســاوي عــدم 

   .عند المعيارالموافقة إطلاقاً، ولا يأتي عند المقارنة، وإنما يكون 
  . الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحد:قال أبو البقاء الكفوي

  . والخلاف هو أن يكون كلاهما أي الطريق والمقصود مختلفا
   .ما يستند إلى دليل :والاختلاف
  .ما لا يستند إلى دليل: والخلاف
  .من آثار الرحمة :الاختلاف

  .والخلاف من آثار البدعة
حكم القاضـي بـالخلاف ورفـع لغيـره يجـوز فسـخه بخـلاف الاخـتلاف فـإن الخـلاف ولو 

مــــا وقــــع فــــي محــــل لا يجــــوز الاجتهــــاد فيــــه وهــــو مــــا كــــان مخالفــــا للكتــــاب والســــنة 
  )2(.والإجماع

                                                 
 .27:فاطر)  1
 .ويالكليات للكف) 2

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

  .ينصب غالباً على الرأي اختلف فلان مع فلان في كذا :الاختلاف
  .ينصب على الشخص :والخلاف

لخلاف والاخـتلاف تـدور حـول معنـى واحـد، وأن أحـدهما ويبدو أن حقيقة الصلة بين ا
يطلق على ما يطلق عليه الآخر، وأنه لا خـلاف بينهمـا، لاكمـا حـدده الراغـب، حينمـا 

هــو التضــاد، ولــيس  :أن الاخــتلاف أو أعــم منــه، أو كمــا يــرىذكــر أن الخــلاف الضــد 
لـــدليل كمـــا قـــال غيرهمـــا مـــن أن بينهمـــا عمـــوم وخصـــوص، أو أن أحـــدهما قـــائم علـــى ا

   .والآخر قائم لا على الدليل
عنـد التحقيـق ثبـت أن الخـلاف : وللدكتور عبد االله شعبان رأي مقبول، عندما ذكـر أنـه

كالاختلاف سواء، وأنهما مترادفان، وأن السبق وحده هو الـذي يفـرق بـين المقبـول منـه 
 والمـــردود، مســـتدلاً بـــأن اتفـــاق معـــاجم اللغـــة علـــى جعـــل مـــادة خلـــف الثلاثيـــة أصـــلا

لمجردهــا ومزيــدها، وأنهــا مــن المشــترك اللفظــي، وزيــادة المعــاني تــابع لزيــادة المبــاني، 
   .، وذلك اقرب إلى الصحة"المحدثين يأتون بالكلمتين مما يدل على الترادفوبأن 
لكـن أخـذ كـل  ،إنه جـار مجـرى جماعـة سـلكوا منهجـا واحـدا :الأصفهاني الراغبوقال 

  .هو الاختلاف المحمود وهذا. الآخرواحد شعبة غير شعبة 
  .الحقيقيما يحمل في مضمونه النزاع والشقاق والتباين  فالخلاف

لسـان أهـل العلـم ولهـذا يجـرى علـى ، ما يحمل التغاير اللفظـي لا الحقيقـي: والاختلاف
ـــاء تقريـــر المســـ ـــةأثن ـــا ، هـــذا اخـــتلاف لا خـــلاف: ائل الخلافي إذا كـــان الاخـــتلاف لفظي

ويقولون فـي ، تضاد لا،اختلاف تنوعهذا : وقد يقولون عنه، والجمع بين القولين ممكنا
  )1(.حال الخلاف الشديد حقيقي أو جوهري

إن الاخــــتلاف اخــــتلاف الســــبل، والغايــــة واحــــدة، أمــــا الخــــلاف؛ : أمــــا أشــــهر مــــا قيــــل
فــاختلاف الســبل، والغايــة متعــددة، ممــا يعنــي أن الاخــتلاف مــا كــان فــي الوســائل مــع 

د، أمــا الخــلاف فتبــاين فــي الوســائل والمقصــد، وبهــذا يلــج اتحــاد المختلفــين فــي المقصــ
الخـلاف الشـقاق الحقيقـي دون الاخـتلاف، وهـذا مــا قصـده بعـض العلمـاء بقـولهم أثنــاء 

  .هذا اختلاف لا خلاف، أو هذا اختلاف تنوع لا تضاد: تقرير المسائل الخلافية

                                                 
 .للفيروز آبادي بصائر ذوي التمييز)  1
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ــ مــآثرإذا تقــرر هــذا؛ عَلِمْــتَ أن الاخــتلاف  ــمُ رحمــة، ومتأيــد بالأدل ة، وان الخــلاف مَعْلَ
  .)1(بدعة، وغير مستندٍ لأدلة

ويمكـن التعبيـر عـن الفـرق بينهمـا بعبـارة معاصـرة :المسألة فقالمحمد عوامة ثم لخص 
مـا كـان فـي الوسـائل مـع الاتحـاد بـين المختلفـين فـي الغايـة أمـا : الاخـتلاف: بأن نقول
   )2(.فهو خلاف بينهم في الوسائل والغايات: الخلاف
ھذا يمكن القول إن الخلاف والاختلاف ھو مطلق المغايرة في القول أو الرأي وعلى 

  . أو الموقف أو الھيئة
الإيحـاءات والظـلال جعلتنـا نفضـل كلمـة الاخـتلاف التـي قـد تكـون مقدمـة للتفــاهم  ههـذ

والتكامــل علــى كلمــة الخــلاف وإن كــان العلمــاء يســتعملون كلتــا الكلمتــين لتأديــة نفــس 
  .هما من المترادف فتتعاوران وتتعاقبان المعنى باعتبار 

  :الكلمات ذات العلاقة:الثالث المطلب
هناك كلمات قوية في دلالتها على اشـتداد الخـلاف كـالنزاع والشـقاق وهـو الوقـوف فـي 

  .شق أي في جانب يقابل ويضاد الجانب الآخر
كـلاً ويطلق على الخـلاف شـقاقاً حـين تشـتد خصـومة المتجـادلين، وذلـك لأن  :الشقاق

منهمــا يــؤثر الغلبــة بــديلاً عــن ظهــور الحــق، ممــا يــؤدي إلــى تعــذر التفــاهم أو الاتفــاق 
بيــنهم، وعبــر عــن ذلــك معناهــا اللغــوي فــي كــون الخــلاف حــاداً يجعــل كــل واحــد منهمــا 

ــتُمْ { :فــي شــق غيــر شــق صــاحبه، أو مــن شــق العصــا بينــك وبينــه، قــال تعــالى وَإِنْ خِفْ
ذَلِـكَ بِـأَنَّهُمْ { أي مخالفـة، )4(}..فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِـقَاقٍ ...{ :ل تعالىوقا ،)3(}شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

، أي صــار  )5(}شَــآقُّواْ اللّــهَ وَرَسُــولَهُ وَمَــن يُشَــاقِقِ اللّــهَ وَرَسُــولَهُ فَــإِنَّ اللّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ 
مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ  وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ { :في شق غير شق أوليائه،ومنه قوله سبحانه

  )6(}الْهُدَى

                                                 

  .، بتصرف)13-11(أدب الاختلاف في مسائل الدنيا والدين ص / محمد عوامة  (1)
 .أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين محمد عوامه ) 2
  .35:النساء ) 3
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مـــن مقـــره، والتنـــازع والمنازعـــة، ويعبـــر بهمـــا عـــن  الشـــيءمـــن نـــزع  :النـــزاع والخصـــام
سُــــولِ {...المخاصــــمة والمجادلــــة ، )1(}...فَــــإِن تَنَــــازَعْتُمْ فِــــي شَــــيْءٍ فَــــرُدُّوهُ إِلَــــى اللّــــهِ وَالرَّ

وا النَّجْــــوَى فَتَنَــــازَعُوا أَمْــــرَهُم بَيْــــنَهُمْ وَأَسَــــ{ قَــــالُوا وَهُــــمْ فِيهَــــا { :المخاصــــمة، وذكــــرت )2(}رُّ
  )3(}يَخْتَصِمُونَ 

اختلاف انتشر في الأمة أفقيًا وعمودياً في كل الفئات وعلـى مختلـف  :الشقاق والنزاعو 
تعـــددت أســـبابه وتنوعـــت ألوانـــه واســـتعلمت فيـــه كـــل الوســـائل مـــن تكفيـــر . المســـتويات

  .يه وما شئت من مصدر على وزن تفعيلوتفسيق وتبديع وتشويه وتسف
وأســتعمل فيــه الخصــوم كــل أدوات الــدفاع والهجــوم وضــاقت بالحيــاد فيــه الأرض بمــا 
رحبت فالكل متهم والكل براء وأعجز داء الأمة الدواء فحضر الشهود إلا شـاهد العقـل 

ـارَةٌ بِالسُّـوءِ إِلاَّ وَمَـا أُبَـرِّئُ نَفْسِـي إِنَّ الـنَّفْسَ لأَ {واستحضرت الحجـج إلا حجـة الإنصـاف مَّ
  )4(}مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

  :أقسام الاختلاف:المبحث الثاني
  :مختلفة يتباين الحكم عليها فمنها تالاختلاف ينقسم إلى أقسام عدة باعتبارا

  :الانقسام باعتبار حقيقة المسائل المختلف فيها فمنه
خــتلاف التفــاوت كالــذي يكــون فــي الكــلام فيكــون اخــتلاف صــوري، ومــن قبيلــه ا - 1

بعضــه بليغــاً وبعضــه دون ذلــك، ومنــه كــذلك اخــتلاف الــتلاؤم الــذي يكــون فــي الكــلام، 
أن يــذكر كــل مــن المختلفــين مــن الاســم العــام "ومــن قبيلــه كــذلك اخــتلاف التنــوع وهــو 

بعــــض أنواعــــه علــــى ســــبيل التمثيــــل وتنبيــــه المســــتمع، لا علــــى ســــبيل الحــــد المطــــابق 
ثمَُّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّـذِينَ {:مثال ذلك تفسير قوله تعالى. للمحدود في عمومه وخصوصه

قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ  اللَّـهِ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ
 )5(}ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 

                                                 
  .59:النساء) 1
  .62:طه ) 2
  .96الشعراء ) 3
  .53:يوسف)  4
  .32:فاطر)  5

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

الســابق الــذي يصــلي أول الوقــت، والمقتصــد فــي أثنائــه، والظــالم : قــال بعضــهم - 2
السابق المحسـن بالصـدقة، والمقتصـد : وقيل. لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار

 . بالبيع، والظالم بأكل الربا

واخـــتلاف التنـــوع فـــي الأحكـــام الشـــرعية قـــد يكـــون فـــي الوجـــوب تـــارة وفـــي الاســـتحباب 
ول مثــل أن يجــب علــى قــوم الجهـاد، وعلــى قــوم الصــدقة، وعلــى قــوم تعلــيم فــالأ: أخـرى
وفـــي فـــروض الكفايـــات، ولهـــا تنـــوع . وهـــذا يقـــع فـــي فـــروض الأعيـــان كمـــا مثـــل. العلـــم

فقـد تتعـين فــي وقـت، أو مكــان، : يخصـها، وهـو أنهــا تتعـين علــى مـن لـم يقــم بهـا غيــره
  . ات والفتيا والقضاءوعلى شخص أو طائفة كما يقع مثل ذلك في الولايات والجه

  . وكذلك كل تنوع في الواجبات يقع مثله في المستحبات
 :قد نظر الشاطبي في المسألة، وحصر الخلاف غير الحقيقي في عشرة أنواع

  . ما تقدم من الاختلاف في العبارة: منها 
  . أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد: ومنها
اء علـى تغيـر الاجتهـاد، والرجـوع عمـا أفتـى بـه اختلاف أقوال الإمام الواحد، بنـ: ومنها
  . أولا

أن يقع الاختلاف فـي العمـل لا فـي الحكـم، بـأن يكـون كـل مـن العملـين جـائزا، : ومنها
كاختلاف القراء في وجوه القراءات، فإنهم لم يقرءوا بما قرءوا به علـى إنكـار غيـره، بـل 

لاف، فــإن المرويــات علــى علــى إجازتــه والإقــرار بصــحته، فهــذا لــيس فــي الحقيقــة بــاخت
وهــذه الأنــواع الســابقة تقــع فــي تفســير القــرآن، .الصــحة لا خــلاف فيهــا، إذ الكــل متــواتر

. وفــي اخــتلافهم فــي شــرح الســنة، وكــذلك فــي فتــاوى الأئمــة وكلامهــم فــي مســائل العلــم
    .)1(إلا أنها ترجع إلى الوفاق -وإن سميت خلافا  -وهي أنواع 

  .مذموم وهو ما وقع في باطلمنه ال: والاختلاف الصوري
اخــتلاف حقيقــي ومنــه اخــتلاف التضــاد وهــو قســمان ســائغ وغيــر ســائغ ولعلــه  - 3

 . )2(تأتي الإشارة إليهما

  :ومن أقسام الاختلاف انقسام الاختلاف باعتبار ما يوجبه فمنه
                                                 

 .293-2/292الموسوعة الفقهية  1
 .34ينظر كذلك فقه الائتلاف لمحمود الخزندار ص 2
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أـــ اخــتلاف يقتضــي عــداوة وشــقاقا، ويقــع فــي الاخــتلاف الحقيقــي، كــالاختلاف فــي 
  .ليهاالأصول المجمع ع

ب ـ اخــتلاف لا يقتضــي عــداوة وشــقاقا، ويقــع فــي عامــة الاخــتلاف الصــوري وقــد 
 .يقع في الاختلاف الحقيقي كالاختلاف في كثير من الفروع باجتهاد سائغ

  :ومن أقسام الاختلاف انقسام الاختلاف باعتبار أثره فمنه
 .اختلاف مؤثر في الأحكام والأعمال المترتبة - 1

 .ينبني عليه شيء في أرض الواقعاختلاف نظري ذهني لا   - 2

فـــالأول اخـــتلاف مـــؤثر فـــي العمـــل ومنـــه الســـائغ الـــذي لا يضـــر ومنـــه غيـــر الســـائغ، 
جاجـــة قبـــل والآخـــر مـــن قبيـــل اخـــتلاف السفســـطائية هـــل البيضـــة قبـــل الدجاجـــة أم الد

لـى معرفتـه فـان االله نصـب علـى إأما ما يحتاج المسلمون و : "قال أحد العلماء! البيضة
لـون كلـب  يليلا فمثال مـا لا يفيـد ولا دليـل علـى الصـحيح منـه اخـتلافهم فـالحق فيه د

ضرب به موسى من البقرة وفى مقدار سـفينة نـوح  يالبعض الذ أصحاب الكهف وفى
قتلــه الخضــر ونحــو ذلــك فهــذه الأمــور طريــق  يومــا كــان خشــبها وفــى اســم الغــلام الــذ

 ي صـلى االله عليـه وسـلمن النبـالعلم بها النقل فما كان من هـذا منقـولا نقـلا صـحيحا عـ
كاســم صــاحب موســى أنــه الخضــر فهــذا معلــوم ومــا لــم يكــن كــذلك بــل كــان ممــا يؤخــذ 
عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن اسحق وغيرهم ممـن يأخـذ عـن 

  ". بحجة إلاأهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه 
ولهــذا يختلــف  دينــيأمــر  إلــىئــدة فيــه تعــود وغالــب ذلــك ممــا لا فا: "وتــابع كلامــه قــائلا

  ...مثل هذا كثيراً  فيعلماء أهل الكتاب 
مـــن أهـــم أقســـام الاخـــتلاف التـــي تحتـــاج إلـــى تحريـــر انقســـام الاخـــتلاف باعتبـــار مـــدح 

  :أصحابه وذمهم
فـي كتـاب  الاخـتلاف":فـي الصـواعق حيـث قـال -رحمـه االله–وقد حرر ذلـك ابـن القـيم 

  :االله نوعان
وهــم الــذين اختلفــوا بالتأويــل وهــم الــذين  ،كــون المختلفــون كلهــم مــذمومينأن ي :أحــدهما

   )1(}ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا{: نهانا االله سبحانه عن التشبه بهم في قوله
                                                 

 .105:آل عمران ) 1
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لَ {:وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال االله تعالى فيهم ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَـزَّ
  ) 1(}حَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الْكِتَابَ بِالْ 

وهــذا النــوع هــو الــذي وصــف االله أهلــه بــالبغي ، فجعــل المختلفــين كلهــم فــي شــقاق بعيــد
  .وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين

فمـــن أصـــاب الحـــق فهـــو  ،ه إلـــى محمـــود ومـــذموملـــأهاخـــتلاف ينقســـم  :والنـــوع الثـــاني
وهــو  ،ومــن أخطــأه مــع اجتهــاده فــي الوصــول إليــه فاســم الــذم موضــوع عنــه ،محمــود

  .وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم ،محمود في اجتهاده معفو عن خطئه
ن بَعْـدِهِم مِّـن بَعْـدِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِـ {: ومن هذا النوع المنقسم قوله تعالى

   )2(}....مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَـيْءٍ فَحُكْمُـهُ إِلَـى اللَّـهِ ذَلِكُـمُ اللَّـهُ رَبِّـي عَلَيْـهِ تَوَكَّلْـتُ  {: وقال تعالى

  )3(}يْهِ أُنِيبُ وَإِلَ 
هو اختلاف تنوع، وهو عبارة عن الآراء المتعددة التي تصب في الاختلاف المحمود و 

مشــرب واحــد، ومــن ذلــك مــا يعــرف بــالخلاف الصــوري، والخــلاف اللفظــي، والخــلاف 
وهذه الاختلافات مردها إلـى أسـباب فكريـة، واخـتلاف وجهـات النظـر، فـي . الاعتباري

لخلاف فــي فــروع الشــريعة، وبعــض مســائل العقيــدة التــي لا بعــض القضــايا العلميــة كــا
وكــذلك الاختلافــات فــي بعــض الأمــور العمليــة كــالخلاف فــي . تمــس الأصــول القطعيــة

  .بعض المواقف السياسية، ومناهج الإصلاح والتغيير
ويــدخل فــي الخلافــات الفكريــة اخــتلاف الــرأي فــي تقــويم بعــض المعــارف والعلــوم مثــل 

منطق والفلسـفة والتصـوف، والاخـتلاف فـي تقـويم الأحـداث التاريخيـة وال )4(علم الكلام
  .وبعض الشخصيات التاريخية والعلمية

وهـــذا الخـــلاف لـــيس فيـــه مذمـــة، وإنمـــا الـــذم فـــي عـــدم مراعـــاة آداب الخـــلاف العمليـــة 
  .والأخلاقية
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مــا يكــون مــع كــل فرقــة مــن أهلــه بعــض الحــق فــلا يقــر لــه  والاخــتلاف المــذموم كثيــراً 
فيحملــه ذلــك علــى تســليط التأويــل الباطــل  ،ومنافســة بــل يجحــده إيــاه بغيــاً  ،خصــمه بــه

وهـــذا شـــأن جميـــع المختلفـــين بخـــلاف أهـــل الحـــق  ،علـــى النصـــوص التـــي مـــع خصـــمه
فيأخـــذون حـــق جميـــع الطوائـــف ويـــردون  ،فـــإنهم يعلمـــون الحـــق مـــن كـــل مـــن جـــاء بـــه

ينَ آمَنُــواْ لِمَــا اخْتَلَفـُـواْ فِيــهِ مِــنَ فَهَــدَى اللّــهُ الَّــذِ ....{:بــاطلهم فهــؤلاء الــذين قــال االله فــيهم
سْــتَقِيمٍ  فــأخبر ســبحانه أنــه هــدى ، ) 1(}الْحَــقِّ بِإِذْنِــهِ وَاللّــهُ يَهْــدِي مَــن يَشَــاءُ إِلَــى صِــرَاطٍ مُّ

  .عباده لما اختلف فيه المختلفون
سـألت عائشـة بـأي شـيء كـان النبـي صـلى االله :  سلمة بن عبد الرحمن قـال  يأبعن 

لم يفتــتح صــلاته قالــت كــان إذا قــام مــن الليــل افتــتح صــلاته قــال اللهــم رب عليــه وســ
جبريــل وميكائيــل وإســرافيل فــاطر الســماوات والأرض عــالم الغيــب والشــهادة أنــت تحكــم 

لمـا اختلـف فيـه مـن الحـق إنـك تهـدي  أهـدنيبين عبادك فيما كانوا فيـه يختلفـون اللهـم 
  )2( ".من تشاء إلى صراط مستقيم

الله ســبحانه إلــى الأخــذ بــالحق حيــث كــان ومــع مــن كــان ولــو كــان مــع مــن فمــن هــداه ا
الباطــل مــع مــن كــان ولــو كــان مــع مــن يحبــه ويواليــه فهــو ممــن  يبغضــه ويعاديــه ورد

فهــذا أعلــم النــاس وأهــداهم ســبيلا وأقــومهم قــيلا وأهــل ، هــدى لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق
عليـــه  قـــر بعضـــهم بعضـــاً وهـــدى ي هـــذا المســـلك إذا اختلفـــوا فـــاختلافهم اخـــتلاف رحمـــة

وهــو داخــل فــي بــاب التعــاون والتنــاظر الــذي لا يســتغني عنــه النــاس  ،ويواليــه ويناصــره
بالتنــــاظر والتشــــاور وإعمــــالهم الــــرأي وإجــــالتهم الفكــــر فــــي  ،فــــي أمــــور ديــــنهم ودنيــــاهم

ه قـوة تـالأسباب الموصلة إلى درك الصواب فيأتي كل منهم بمـا قدحـه زنـاد فكـره وأدرك
ا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرضت على الحاكم الذي فإذ ،بصيرته

لا يجــور وهــو كتــاب االله وســنة رســوله وتجــرد النــاظر عــن التعصــب والحميــة واســتفرغ 
ومــا  ،مــن تلــك الأقــوال وســعه وقصــد طاعــة االله ورســوله فقــل أن يخفــى عليــه الصــواب

الأقـــوال المختلفـــة لا تخـــرج عـــن فـــإن  ،ومـــا هـــو أقـــرب إليـــه ،والخطـــأ ،هـــو أقـــرب إليـــه
ومراتـــب القـــرب والبعـــد  ،ومـــا هـــو أقـــرب إليـــه ،والخطـــأ ،ومـــا هـــو أقـــرب إليـــه ،الصـــواب
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 فــي الكلمــة ولا تبديــداً  وهــذا النــوع مــن الاخــتلاف لا يوجــب معــاداة ولا افتراقــاً  ،متفاوتــة
للشـــمل فـــإن الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم اختلفـــوا فـــي مســـائل كثيـــرة مـــن مســـائل الفـــروع 

 ،واحـدة ووقـوع الطـلاق الـثلاث بكلمـة ،وعتـق أم الولـد بمـوت سـيدها ،جد مع الإخوةكال
وفـــي بعـــض نـــواقص الوضـــوء  ،وفـــي بعـــض مســـائل الربـــا ،وفـــي الخليـــة والبريـــة والبتـــة

 ،فلم ينصب بعضهم لبعض عـداوة ،وبعض مسائل الفرائض وغيرها ،وموجبات الغسل
هد في نصر قوله بأقصى مـا يقـدر بل كانوا كل منهم يجت ،ولا قطع بينه وبينه عصمة

مـن غيـر أن  ،ثم يرجعـون بعـد المنـاظرة إلـى الألفـة والمحبـة والمصـافاة والمـوالاة ،عليه
بــل يــدل المســتفتي  ،ولا ينطــوي لــه علــى معتبــة ولا ذم ،يضــمر بعضــهم لــبعض ضــغناً 

فهــذا الاخــتلاف أصــحابه ، ويشــهد لــه بأنــه خيــر منــه وأعلــم منــه ،عليــه مــع مخالفتــه لــه
  ).1".(وكل منهم مطيع الله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق ،الأجرين والأجربين 

–وهذا النوع من الاختلاف بهذا المسـلك الـذي ذكـره يـراه بعـض أهـل العلـم كالشـاطبي 
فــإن الاخــتلاف فــي بعــض المســائل الفقهيــة "يرجــع فــي الحقيقــة إلــى وفــاق،  -رحمــه االله

يتعارضان في أنظار المجتهدين، وإما إلـى  راجع إما إلى دورانها بين طرفين واضحين
وهـذا الثـاني لـيس فـي الحقيقـة . خفاء بعض الأدلـة، أو إلـى عـدم الاطـلاع علـى الـدليل

خلافا، إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على مـا خفـي عليـه لرجـع عـن قولـه، فلـذا يـنقض 
مــبهم أمــا الأول فــإن تــردده بــين الطــرفين تحــر لقصــد الشــارع ال. لأجلــه قضــاء القاضــي

وقــد . للــدليل المرشــد إلــى تعــرف قصــده وإتبــاعبينهمــا مــن كــل واحــد مــن المجتهــدين، 
توافقـوا فــي هـذين القصــدين توافقـا لــو ظهـر معــه لكـل واحــد منهمـا خــلاف مـا رآه لرجــع 

ــا بالتخطئــة أو بالتصــويب، إذ لا يصــح للمجتهــد أن . إليــه، ولوافــق صــاحبه وســواء قلن
. فالإصـابة علـى قـول المصـوبة إضـافية. أيضـا يعمل على قول غيره وإن كـان مصـيبا

ومـن . فهم في الحقيقة متفقـون لا مختلفـون. فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار
لأنهـم مجتمعـون ؛ هنا يظهر وجه التحاب والتآلف بين المختلفين في مسائل الاجتهـاد 

  .)2"(على طلب قصد الشارع، فلم يصيروا شيعا، ولا تفرقوا فرقا

                                                 
  .218-2/214الصواعق المرسلة لابن القيم  1
 .2/295الموسوعة الفقهية  2

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

هـذا النـوع مـن الاخـتلاف الـذي حمـده الشـاطبي وابـن القـيم وغيـرهم مـن أهـل  نظرنا فلو
الحمــد منصــباً علــى اتفــاق المختلفــين فــي مراعــاتهم قصــد الشــارع وطلــبهم  ناالعلــم وجــد

لمـــراده وإتبــــاعهم الـــدليل الــــذي ظهــــر مـــنهم ومــــن هـــذه الجهــــة جــــاء مـــدح مثــــل هــــؤلاء 
  .المختلفين

   :التالية مطالبلمذموم في الويمكنا أن نجمل أسباب الخلاف ا
  . الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي -1
  . سوء الظن والمسارعة إلى اتهام الآخرين بغير بينة -2
  . الحرص على الزعامة أو الصدارة أو المنصب -3
  . اتباع الهوى وحب الدنيا -4
  . التعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف -5
  . أو حزب أو جماعة أو قائد العصبية لبلد أو إقليم -6
  . قلة العلم في صفوف كثير من المتصدرين -7
  . عدم التثبت في نقل الأخبار وسماعها -8

  :نوع آخر من الاختلاف"ويتبع للتقسيم الذي سبق 
 وهــو وفــاق فــي الحقيقــة وهــو اخــتلاف فــي الاختيــار والأولــى بعــد الاتفــاق علــى جــواز

والإقامــــة وصــــفات التشــــهد والاســــتفتاح وأنــــواع  الجميــــع كــــالاختلاف فــــي أنــــواع الأذان
النسك الذي يحرم به قاصد الحـج والعمـرة وأنـواع صـلاة الخـوف والأفضـل مـن القنـوت 
أو تركـــه ومـــن الجهـــر بالبســـملة أو إخفائهـــا ونحـــو ذلـــك فهـــذا وإن كـــان صـــورته صـــورة 

 .1"اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة

حقيقياً قد يسـبب فرقـة ويوقـع فـي تعـارض، والأصل ذم الخلاف وتجنبه، مادام اختلافاً 
الـذرائع التـي توجـب "وهذا ما دلت عليـه نصـوص الـوحيين ففـي السـنة جـاء النهـي عـن 

الاخــتلاف والتفــرق والعــداوة والبغضــاء كخطبــة الرجــل علــى خطبــة أخيــه وســومه علــى 
ســومه وبيعــه علــى بيعــه وســؤال المــرأة طــلاق ضــرتها وقــال إذا بويــع لخليفتــين فــاقتلوا 

لآخر منهمـا سـدا لذريعـة الفتنـة والفرقـة ونهـى عـن قتـال الأمـراء والخـروج علـى الأئمـة ا
وإن ظلمــوا وجــاروا مــا أقــاموا الصــلاة ســدا لذريعــة الفســاد العظــيم والشــر الكبيــر بقتــالهم 
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كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف 
  ). 1("رور إلى الآنما هم عليه والأمة في تلك الش

  :أسباب الاختلاف: بحث الثالثالم
أن يكــــون فــــي أحكامــــه  لمــــا أراد االله أن يخــــتم الرســــالات بالإســــلام جعــــل مــــن طبيعتــــه

المحكمــــات : المنصــــوص عليــــه والمســــكوت عنــــه، وأن يكــــون فــــي المنصــــوص عليــــه
اد والمتشــابهات، والقطعيــات والظنيــات، والصــريح والمــؤول، لتعمــل العقــول فــي الاجتهــ

  . والاستنباط، فيما يقبل الاجتهاد
ولو شاء االله لأنزل كتابه كله نصوصًا محكمة قطعية الدلالة، لا تختلف فيها الأفهـام، 

ـــدين مـــع طبيعـــة اللغـــة، . ولا تتعـــدد التفســـيرات ـــك، لتتفـــق طبيعـــة ال ـــم يفعـــل ذل ولكنـــه ل
  .وطبيعة الناس وضروريات الزمن

نة جـاءت علـى وفـق مـا تقتضـيه اللغـة فـي وأما طبيعة اللغـة فـإن نصـوص القـرآن والسـ
المفـــردات والتراكيـــب، ففيهـــا اللفـــظ المشـــترك الـــذي يحتمـــل أكثـــر مـــن معنـــى، وفيهـــا مـــا 

  .)2(يحتمل الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمطلق والمقيد
وأما طبيعة البشر فقد خلقهم االله مختلفين، فكل إنسان لـه شخصـيته المسـتقلة، وتفكيـره 

ـــز، و  ـــه الخاصـــة، ومـــن العبـــث صـــب النـــاس فـــي قالـــب واحـــد، ومحـــو كـــل المتمي ميول
  .اختلاف بينهم، فهذا أمر مخالف للفطرة التي فطر االله عليها الناس

وأما طبيعة الكون والحيـاة فـالكون الـذي نعـيش فـي جـزء صـغير منـه خلقـه االله سـبحانه 
تنـاقض بـل مختلف الأنواع والصور والألوان، وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضـارب و 

                                                 
 .369إغاثة اللهفان ص  1
  .ونحوهما» جميع«و» كل«هو اللفظة المستغرقة لجميع ما وضعت له كلفظة، : العام ) 2

  .هو اللفظ الدال على معين كأسماء الأعلام ونحوها: الخاص
هو ما يفيد القطع أي الجزم، وأحيانا تكون النصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت كآيات القرآن : القطعي

تكون النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وذلك حينما تثبت  الظاهرة، ونصوصه الصحيحة المحكمة، وأحيانا
ثر من وجه :بطريقة لا يقبل الاحتمال ويفيد القطع كآيات الكتاب والأحاديث المتواترة فإذا كان المعنى يحتمل أ

فهذا نص قطعي ) يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: (كان ظني الدلالة على المعنى المحتمل، وذلك كقوله تعالى
نه قرآن منقول إلينا بالتواتر، لكنه ظني الدلالة على الطهر أو الحيض فإن العلماء قد اختلفوا في المراد لأ 

  .بالقرء أهو الحيض أم هو الطهر، وبكل قال فريق
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وكــذلك طبيعــة الحيــاة فهــي أيضــا تختلــف وتتغيــر بحســب مــؤثرات . هــو اخــتلاف تنــوع
فــالخلاف ســنة كونيــة اقتضـتها الحكمــة الإلهيــة، قــال االله . متعـددة، فــي المكــان والزمـان

ةً وَاحِدَةً {: عز وجل    )1(}وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ
   ."ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا لا يزال الناس بخير:"وفي الأثر

ب الاخــتلاف فهــي كثيــرة ويمكــن أن نقســمها إلــى خمســة عوامــل رئيســية أمــا عــن أســبا
تنــدرج تحتهــا أنــواع عــدة، وبعــض هــذه الخمســة يتعلــق بــبعض ولكــن أفردتــه لأهميتــه، 

  :وهذه العوامل هي
  .تفاوت الناس في الطبائع والميول وتفاضلهم في العقول: أولاً 

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بـد منـه لتفـاوت : "القيم رحمه االله قال ابن
  .2.."إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم

ظر انـلولعل أثر تباين الطبائع والمدارك جلي في كثير من أشكال الاختلاف الواقع، فا
جــد كــل واحــد رضــي االله عنهمــا فــي شــأن أســرى بــدر يإلــى اخــتلاف أبــي بكــر وعمــر 

نــزع إلــى مــا يقــارب طبعــه، فــأبوبكر الرقيــق الشــفيق مــال إلــى المــن أو الفــداء،  منهمــا
  .وعمر القوي الشديد جنح إلى الإثخان، وهو الذي جاء به القرآن

فالطبيعــــة الخلقــــة والظــــروف الاجتماعيــــة والبيئيــــة الخاصــــة بالشــــخص أو العامــــة فــــي 
  .يجنح إليه الآخر المجتمع كلها تؤثر على نمط التفكير فيجنح كل طرف إلى ما لا

وفــي بعــض الأحيــان يتطلــب الحكــم موازنــة بــين أمــور تحتــاج إلــى قــوة العقــل وحضــوره 
والناس متفـاوتون فـي ذلـك، ولا يعنـي هـذا أن الأكمـل عقـلاً هـو الأرجـح اختيـاراً أو هـو 
الذي ينحو نحو الصواب دائمـاً، وذلـك لمـا يـرد علـى الأفـراد مـن أحـوال وأوقـات يتعكـر 

ع ازدحـام الأشـغال أو يـذهل فيهـا المـرء لمـؤثرات أثـرت عليـه دون الآخـر فيها المزاج م
ســــواء كانــــت هــــذه المــــؤثرات منبعثــــة مــــن البيئــــة الخارجيــــة أو عوامــــل نفســــية خاصــــة 
بالشخص فيؤدي ذلك لأن يخطئ الصواب وإن كان هو الأرجح عقلاً والأحضر ذهنـاً 
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مع المرأة  -)1(مقال على أن في ثبوتها–ولعل من ذلك قصة عمر . من حيث الجملة
  .في الميراث يوم قال أصابت امرأة وأخطأ عمر

وربمـا تفاضـل النــاس فـي إدراك الصـواب واختلفــوا لتبيـان عقـولهم ونفوســهم ضـعفاً وقــوة 
في جوانب مختلفة فبعض الناس قد يحسن النظر في مسائل لاتساع معارفهم وتمـرين 

وكـم مـن إنسـان تكلـم فـي غيـر عقولهم عليها، ولا يحسنون الخوض في مسائل أخرى، 
  .ما يحسن فأضحك الناس، وشواهد هذا كثيرة

ولهـــذا ذكـــر الأســـتاذ محمـــود الزحيلـــي أن أســـباب الخـــلاف تنحصـــر فـــي ســـبعة وذكـــر 
إذ أن الأئمـــة والعلمـــاء يتفـــاوتون فـــي ملكـــاتهم : الاخـــتلاف فـــي الأمـــور الجبلّيـــة:أولهـــا

لأحــايين اخــتلاف الأحكــام وطبــائعم وعقــولهم، وهــذا أمــر طبعــي ينــتج عنــه فــي بعــض ا
  .المستنبطة من الأدلة الشرعية

  .ولعله قدم هذا لما له من أثر على البقية
  :ومن هذا القبيل الاختلاف في الحكم بسبب النسيان

ذكـر الزبيـر يـوم الجمـل شـيئا عهـده إليهمـا رسـول االله  أن عليـاً مـن  ىرو يـا ومن قبيله م
  .بفتواه معذوراً  فذكره فانصرف عن القتال قلت فيكون الناسي

ومنه كذلك عندما هم عمر رضي االله عنه أن يأخذ عيينة ابن حصـن فـذكّره الحُـر بـن 
  .فأمسك) 2(}خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {:قيس بقول االله عز وجل

 .من أسباب الاختلاف تفاوت الناس في العلم والمعرفة: ثانياً 

الاخـــتلاف المـــذموم والتفـــرق فـــي الأمـــة هـــو الجهـــل بالـــدين ولهـــذا قـــال  فأصـــل حـــدوث
يقـــع بـــين المتبحـــرين فـــي علـــم  الاخـــتلاف فـــي القواعـــد الكليـــة لا: "الشـــاطبي رحمـــه االله

                                                 
د لهــا مقــالاً رســالة بعنــوان القــول المعتبــر وبــين ضــعفها، وكــذلك أفــر وألــف فيهــا نــزار عرعــور  ضــعفهاممــن   1

، علـى أن بعضـهم صـححها ومـنهم مصـطفى العـدوي فـي كتابـه 27يوسف العتيق في كتابه قصص لاتثبـت ص
ولعل الصواب أن القصة لا تتقوى بالشواهد التي ذكروها فهي إما معضلة أو فـي . 3/301جامع أحكام النساء 

أخطأ عمـر : ا قول عمر رضي االله عنهأسانيدها ضعاف لا يحتمل جبر مروياتهم، وبخاصة الآثار التي ورد فيه
 .وأصابت امرأة

  .199:الأعراف)  2
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الشــريعة الخائضــين فــي لجتهــا العظمــى، العــالمين بمواردهــا ومصــادرها، والــدليل علــى 
  .1"ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني

كيـف : هذا روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه خـلا يومـاً فجعـل يحـدث نفسـهول
تختلــف هــذه الأمــة ونبيهــا واحــد وقبلتهــا واحــدة وكتابهــا واحــد؟ فأرســل إلــى ابــن عبــاس 

إنمــا نــزل القــرآن علينــا : يــا أميــر المــؤمنين: رضــي االله عنهمــا وســأله، فقــال ابــن عبــاس
بعــدنا أقــوام يقــرؤن القــرآن ولا يــدرون فيمــا نــزل فقرأنــاه وعلمنــا فيمــا نــزل، وأنــه ســيكون 

  ).2(فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان ذلك اختلفوا
وما قالـه ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا هـو الحـق، فإنـه إذا : قال الإمام الشاطبي معلقاً 

عــرف الرجــل فيمــا نزلــت الآيــة أو الســورة عــرف مخرجهــا وتأويلهــا ومــا قُصــد بهــا، فلــم 
ا، وإذا جهــل فيمــا أنزلــت احتمــل النظــر فيهــا أوجهــاً، فــذهب كــل إنســان يتعــد ذلــك فيهــ

  .مذهباً لا يذهب إليه الآخر
فإذا وسد الأمر إلى غير أهله، وتصـدر للتـدريس والفتيـا كـل مـن وجـد مـن نفسـه زيـادة 
فهم وفضل ذكاء وذهن مع أنه لم يأخذ العلم عـن أهـل التخصـص والصـناعة إذا كـان 

  .والاختلاف ذلك كذلك وقع الافتراق
أن يعتقــد الإنســان فــي نفســه أو يُعتقــد فيــه أنــه مــن "وقــد عــد أهــل العلــم أن مــن البلايــا 

أهل العلم والاجتهاد فـي الـدين ولـم يبلـغ تلـك الدرجـة فيعمـل علـى ذلـك، ويعـد رأيـه رأيـاً 
فتـــراه آخـــذاً بـــبعض جزئيـــات الشـــريعة فـــي هـــدم كلياتهـــا، وعليـــه نبـــه .. وخلافـــه خلافـــاً 
لا يقــبض االله العلــم انتزاعــاً ينتزعــه مــن النــاس، ولكــن يقــبض العلــم : "حالحـديث الصــحي

بقــبض العلمــاء، حتــى إذا لــم يبــق عالمــاً اتخــذ النــاس رؤؤســا جهــالاً فســئلوا فــأفتوا بغيــر 
  ).3".(علم فضلوا وأضلوا

أخبرنــي رجــل أنــه : وأمثــال هــؤلاء أبكــوا قــديماً ربيعــة الــرأي قــال الإمــام مالــك رحمــه االله
مـــا يبكيـــك؟ وارتـــاع : بيعـــة بـــن أبـــي عبـــد الـــرحمن فوجـــده يبكـــي، فقـــال لـــهدخـــل علـــى ر 

لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر : أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لبكائه، فقال له
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ولـــبعض مـــن يفتـــي ههنـــا أحـــق بالســـجن مـــن : وقـــال ربيعـــة. فـــي الإســـلام أمـــر عظـــيم
  ).1(السراق

ضـيين فمـاذا نقـول فـي زمـن الغربـة بعـد وإذا كان هذا في عصور التابعين والأئمـة المر 
أن أصبح مجاهيل الإنترنت مشايخ يؤخذ عنهم العلم فـي كثيـر مـن السـاحات، ويفتـون 

  .في المدلهمات، واالله المستعان
ثـــم مـــن أهـــم أســـباب الاخـــتلاف بســـبب تبـــاين العلـــوم والمعـــارف الاخـــتلاف فـــي العلـــم 

  ):2(بنصوص الوحيين أو دلالتهما وهو ثلاثة أنواع
أو لــم يثبــت عنــده أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم  ها عــدم اعتقــاده أن النبــي قالــهأحــد
  .قاله

  .الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول
  .الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ

وهذه الثلاثة تتفرع عنها أسباب عدة ولعل في النماذج السابقة شيء من البيان ويمكن 
  :ما يليأن نجملها في

فمـن قد يكون النص لم يبلـغ بعـض المخـالفين فعمـل بظـاهر آيـة أو حـديث آخـر،  -1
لم يبلغه الـنص لـم يكلـف أن يكـون عالمـا بـه، بـل يكتفـي المخـالف أحيانـا بظـاهر آيـة، 

  ، )3(أو بحديث، أو بموجب قياس، أو بموجب استصحاب
ف مخالفــا لــبعض وهــذا الســبب هــو الغالــب علــى أكثــر مــا يوجــد مــن أقــوال الســل:"قــال

لــم تكــن لأحــد  -صــلى االله عليــه وســلم  -الأحاديــث، فــإن الإحاطــة بحــديث رســول االله 
  :، ومن أمثلة ذلك"من الأمة 

، فعـن في الجدة بأنها لا تـرث مطلقـاً  -رضي االله عنه  -حكم أبي بكر الصديق : أولا
لهـا مـا : فقـال: جـاءت الجـدة إلـى أبـي بكـر تسـأله ميراثهـا، قـال:"قبيصة بـن ذؤيـب قـال

شـيء،  -صـلى االله عليـه وسـلم- لك في كتاب االله شـيء، ومـا لـك فـي سـنة رسـول االله
-فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيـرة بـن شـعبة حضـرت رسـول االله 

                                                 
  .578جامع بيان العلم وفضله ص 1
  .ضعهاوزيدت عليه صور من مصادر أشير إليها في مو   632-2/542ملخص من الصواعق المرسلة   2
 .، للدكتور عبد االله بن عبد المحسن الطريقي16والإنكار في مسائل الخلاف ص)3

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقـام محمـد بـن  -صلى االله عليه وسلم
 ).1(لمغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكرمسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال ا

فعن أبي سـعيد  -رضي االله عنه -خفاء سنة الاستئذان على عمر بن الخطاب : ثانيا
كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنـه مـذعور، :"الخدري قال

: مـــا منعـــك؟ قلـــت: اســـتأذنت علـــى عمـــر ثلاثـــا فلـــم يـــؤذن لـــي فرجعـــت، فقـــال: فقـــال
إذا ( –صـلى االله عليـه وسـلم  -ثلاثا فلم يؤذن لـي فرجعـت، وقـال رسـول االله استأذنت 

واالله لتقـيمن عليـه ببينـة، أمـنكم أحـد : ، فقـال)استأذن أحـدكم ثلاثـا فلـم يـؤذن لـه فليرجـع
واالله لا يقــوم معــك : ؟ فقــال أبــي بــن كعــب-صــلى االله عليــه وســلم  -ســمعه مــن النبــي 

صـلى االله  -مـت معـه فـأخبرت عمـر أن النبـي إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فق
رضـي االله  -فهـذه سـنة قـد خفيـت علـى عمـر بـن الخطـاب  ،)2("قـال ذلـك -عليه وسلم 

 -ولــيس فــي هــذا مذمــة لعمــر  -تعــالى  -مــع ســعة علمــه وفقهــه فــي ديــن االله  -عنــه 
، فمهمـا بلـغ  )3(}وَفَـوْقَ كُـلِّ ذِي عِلْـمٍ عَلِـيمٌ {:يقول -تعالى  -فإن االله  -رضي االله عنه 

العلـم إن أعطيتـه كلـك أعطـاك :"الإنسان من العلم فـلا شـك أنـه لـن ينتهـي، ولهـذا قـالوا
 ".بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله

، )4(الحكم على كثيـر مـن الصـحابة فـي نـزول الطـاعون ببلـدوالأمثلة كثيرة منها خفاء 
اضـة ثـم رجوعـه ومنها حكم عمر بمنع الحـائض مـن النفـرة قبـل أن تطـوف طـواف الإف

علــى خفــاء بعــض نصــوص الشــريعة علــى مــن شــهدوا فهــذه أمثلــة ، )5(لمــا بلغــه الخبــر
لا يجـوز الوحي وعاينوا التنزيل، فخفاء بعض الأصول على من بعدهم أولى وأحـرى، و 

فـي  -صـلى االله عليـه وسـلم  -أن يدعى انحصـار حـديث رسـول االله "لمن أتى بعدهم 

                                                 
ــم 121/ 3ســنن أبــي داود  كتــاب الفــرائض)1 ، ســنن 163/  2، وســنن ابــن ماجــة  أبــواب الفــرائض2894رق

إسناده صـحيح لثقـة رجالـه، إلا أن :" 82/  3وقال الحافظ في تلخيص الحبير. 2101رقم 420/  4الترمذي  
  ".صورته مرسل

  )6245(برقم 26/  11صحيح البخاري كتاب الاستئذان، باب التسليم واستئذان ثلاثا، والفتح ) 2
 .76:يوسف) 3
، صـحيح مسـلم كتـاب 5729بـرقم 10/179صحيح البخاري كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، والفـتح)4

  .السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة
  .330برقم  428 / 1الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، والفتح صحيح البخاري كتاب )5
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 -صــلى االله عليــه وســلم  -ر حــديث رســول االله دواويــن معينــة، ثــم لــو فــرض انحصــا
فلـيس كـل مـا فـي الكتـب يعلمـه العـالم، ولا يكـاد ذلـك يحصـل لأحـد، بـل قـد يكـون عنــد 

  ."الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها
  :ومن هذا القبيل أيضاً 

ولــم يعلــم المخـــالف بــنص آخــر أن يكــون الــنص قــد بلــغ المخــالف، لكنــه منســوخ، ـــ 1
 .)1(خسابالن

اللـبس الــذي حصـل أول الأمـر فـي ربــا النسـا، ونكـاح المتعـة وغيرهمــا  ومـن أمثلـة ذلـك
  .مما استقر الإجماع عليه بعد

أن يكون النص قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده إمـا لأن محدثـه مجهـول أو سـيء  - 2
الحفـــظ أو مـــتهم، ولا يعلـــم أن لـــه طرقـــاً أخـــرى، ولهـــذا علـــق كثيـــر مـــن الأئمـــة العمـــل 

قـولي فيـه كيـت وكيـت، وقـد روي : حديث على صحته فكثيراً ما يقـول الإمـامبموجب ال
 .فيه حديث بخلافه فإن صح فهو قولي

اعتقاد ضعف النص باجتهاد خالفه فيه غيره، كتضعيفه لـراو وثقـه غيـره، ومـن  - 3
شــــامي أو (يــــرى قبــــول حــــديث أصــــله غيــــر حجــــازي  ذلــــك أن بعــــض الأئمــــة كــــان لا

: ي ثم رجـع وممـا أثـر فـي ذلـك كلمـة الشـافعي لأحمـدوبعضهم رأى هذا الرأ..) بصري
ولعـل . يا أبا عبداالله إذا صح الحديث فـأعلمني حتـى أذهـب إليـه شـامياً كـان أو عراقيـاً 

حنيفـة أخـذ بحـديث القهقهـة  والإمـام أبـمـن ذلـك مخالفـة الأحنـاف لغيـرهم فـي القهقهـة ف
، مــع أن )2(ةفـي الصــلاة، وجعــل القهقهــة مــن نـواقض الوضــوء، ومــن مــبطلات الصــلا

لكــن عـذره فــي ذلــك ظنــه أن الحــديث  ..الحـديث الــذي اســتدل بــه ضـعيف عنــد الأئمــة،
بل هو في العلم والفضـل  -رحمه االله  -صالح للاحتجاج به، وهذا ليس فيه مذمة له 

ومـن ظـن بـأبي حنيفـة أو غيـره مـن أئمـة المسـلمين أنهـم يتعمـدون :"يـلمن هو، ولهذا ق
اس أو غيـــره فقـــد أخطـــأ علـــيهم، وتكلـــم إمـــا بظـــن، وإمـــا مخالفـــة الحـــديث الصـــحيح لقيـــ

                                                 
  .23الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ص )1
  . 106/  1الهداية شرح بداية المبتدي  )2
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مخالفــة للقيــاس، )1(بهــوى، فهــذا أبــو حنيفــة يعمــل بحــديث التوضــي بالنبيــذ فــي الســفر
،لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمـة )2(وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس

 "الحديث لم يصححوهما

فيهـا غيـره، كاشـتراط بعضـهم كـون اشتراط بعضهم في قبول النص شروطاً يخالفـه  - 4
، واشـتراط بعضـهم ظهـور الحـديث وانتشـاره )3(الراوي فقيهاً إذا روى ما يخـالف القيـاس

إذا كان فيما تعم به البلوى، وربمـا وقـع الاخـتلاف فـي بعـض قواعـد علـوم الآلـة ومنهـا 
المصطلح ومن ذلك توثيق ابن حبان لمن لم يعرف بجرح، في مقابل طريقة ابـن حـزم 

ي الرمي بالجهالة، وكتشـدد أبـي حـاتم فـي نقـد الرجـال، وتسـاهل الحـاكم فـي تـوثيقهم، ف
 .واشتراط بعضهم للصحة اللقيا واكتفاء آخرين بالمعاصرة، وغير ذلك

 :أن ينسى البعض حديثاً أو آية كما ذهل عمر رضي االله عنه عن قول االله تعالى - 5
 .لمّا مات نبينا محمد صلى االله عليه وسلم )4(}ثمَُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ {

ومن الركائز الأساسية في هذا العلـم باللغـة العربيـة، : عدم معرفة دلالة لفظ النص - 6
االله عــز وجــل أنــزل القــرآن عربيــاً لا عجمــة فيــه، بمعنــى أنــه : "قــال الشــاطبي رحمــه االله

ــاً إ: (جــار فــي ألفاظــه وأســاليبه علــى لغــة لســان العــرب، قــال االله تعــالى نــا جعلنــاه قرآن
وكــان المنــزل عليــه القــرآن عربيــاً أفصــح مــن نطــق بالضــاد، وهــو محمــد بــن )... عربيــاً 

عبداالله صلى االله عليه وسـلم، وكـان الـذين بعـث فـيهم عربـاً أيضـاً، فجـرى الخطـاب بـه 

                                                 
 -صـلى االله عليـه وسـلم  -عـن النبـي  -رضـي االله عنـه  -الحديث رواه الدار قطني بسنده عن أبي هريرة ) 1

فهـذه أقاويـل أربعـة عـن الحسـن كلهـا باطلـة؛ :"اد الوضوء وأعاد الصلاة ، ثـم قـال الـدار قطنـيقال  إذا قهقه أع
لأن الحسن إنما سمع هذا الحديث مـن حفـص بـن سـليمان المنقـري عـن حفصـة بنـت سـيرين عـن أبـي العاليـة 

اب أحاديـث بـ -هــ، سـنن الـدار قطنـي  كتـاب الطهـارة .ا" -صلى االله عليـه وسـلم  -الرياحي مرسلا عن النبي 
-1/106، وفــي تمــام تخريجــه نصــب الرايــة للزيلعــي مــع الهدايــة165-1/164القهقهــة فــي الصــلاة وعللهــا

114.  
مــا فــي   -ليلــة الجــن-قــال لــه  -صــلى االله عليــه وســلم-يشــير إلــى حــديث عبــد االله بــن مســعود أن النبــي ) 2

، وأبو داود في 663/ 1سند ابن مسعود نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور، رواه الإمام أحمد في م: أداوتك قال
، قـال الحــافظ  88، رقـم 1/147، وسـنن الترمـذي384، رقــم 1/135، سـنن ابـن ماجـة84، بـرقم1/21سـننه 

 ."وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه": 354/  1في الفتح
  .ردة على القياسويمكن مراجعة ذلك في المباحث المتعلقة بقوادح العلة والأسئلة الوا: القياس ) 3
  .15:المؤمنون ) 4
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وإذا كان كذلك فلا يفهم كتـاب االله تعـالى إلاّ مـن الطريـق ... على معتادهم في لسانهم
، ولهــذا قــال الشــافعي رحمــه 1"ليــه وهــو اعتبــار ألفاظهــا ومعانيهــا وأســاليبهاالــذي نــزل ع

مــــــا جهــــــل النــــــاس ولا اختلفــــــوا إلاّ لتــــــركهم لســــــان العــــــرب ومــــــيلهم إلــــــى لســــــان : "االله
أشــار الشــافعي بــذلك إلــى مــا : "، وقــال الســيوطي معلقــاً بعــد أن ذكــره)2"(أرســطاطاليس

في الرؤيـة وغيـر ذلـك مـن البـدع وأن حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن ون
، وممــا "ســببها الجهــل بالعربيــة والبلاغــة الموضــوعة فيهــا مــن المعــاني والبيــان والبــديع

يناظره فـي ) 4(جاء إلى أبي عمرو بن العلاء التميمي) 3(يؤكد هذا أن عمرو بن عبيد
الله لـن يخلـف ا: هـل يخلـف االله وعـده؟ فقـال: وجوب عذاب الفاسق، فقـال يـا أبـا عمـرو

مـن العجمـة أتيـت، الوعـد : فقد قال وذكـر آيـة وعيـد، فقـال أبـوعمر: وعده، فقال عمرو
 :غير الإيعاد ثم أنشد

  )5(لمخلف إيعادي منجز له وعدي...وإني وإن أوعدته أو وعدت
إنمـــا أهلكـــتهم العجمـــة يتأولونـــه علـــى غيـــر : "ولهـــذا قـــال الحســـن البصـــري رحمـــه االله

  ). 6".(تأويله
تــنم عــن  أصــولاً لا نايــر مــن أهــل البــدع التــي فرقــت المســلمين لوجــدفــي كث نــاولــو نظر 

أصالة في اللسان العربي، فغيلان الدمشقي أول من تكلم في القدر وقال بخلـق القـرآن 
كان مولى لآل عثمان بـن عفـان، والجعـد بـن درهـم كـان مـولى لبنـي الحكـم، وجهـم بـن 

ي تمـيم، وواصـل بـن عطـاء صفوان كان مولى لبني راسب، وعمرو بن عبيد مـولى لبنـ
  .مولى لبني مخزوم أو لبني ضبة على خلاف في النسبة

 :ولعل من أظهر عوامل الاختلاف بسبب عدم فهم دلالة النصوص عاملان

                                                 
  .باختصار 294-2/293الاعتصام  1
 .15صون المنطق ص 2
  .، أصله من الموالي وولاؤه لبني تميم، وهو شيخ المعتزلة)144-80(أبوعثمان عمرو بن باب البصري) 3

حة والصـدق ، شـيخ قـراء العربيـة، اشـتهر بالفصـا)157-70(أبوعمرو بن العلاء التميمـي المـازني البصـري 4)
 .وسعة العلم

 .، وقد ذكرها غير واحد من أهل التراجم والأخبار409-6/408سير أعلام النبلاء )5
  .2/299الاعتصام ) 6
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، ومـن هـذا )3(والمنابـذ )2(والمحاقلـة )1(الأول إما لكون اللفظ غريباً، نحو لفظ المزابنـة
ففســره كثيـر مــن الحجــازين . فـي إغــلاقالقبيـل اخــتلافهم فــي تفسـير لا طــلاق ولاعتــاق 

بالإكراه وفسره كثير من العراقيين بالغضب، ومـنهم مـن فسـره بجمـع الطـلاق فـي كلمـة 
 .واحدة باعتبار أنه مأخوذ من غلق باب الطلاق جملة

أو لكـــون اللفـــظ مشـــتركاً أو مجمـــلاً أو متـــردداً بـــين حملـــه علـــى معنـــاه عنـــد الإطـــلاق 
 .كاختلافهم في القرء ومعناه) مجاز(ه عند التقييد أو حمله على معنا) الحقيقة(

معرفــة دلالــة اللفــظ وموضـــوعه، ولكــن لا يــتفطن لــدخول هـــذا الفــرد المعــين تحـــت  - 7
اللفظ إما لعـدم تصـوره لـذلك الفـرد أو لعـدم حضـوره ببالـه أو لاعتقـاده أنـه مخـتص بمـا 

  .يخرجه عن اللفظ العام
كـم المتنـازع عليـه، وهـذا لـه أربعـة عدم اعتقاد وجود دلالة في لفـظ الـنص علـى الح - 8

 :حالات

أن لا يعــرف مــدلول اللفــظ فــي عــرف الشــارع فيحملــه علــى خــلاف مدولــه فــي العــرف 
 .الشرعي

أن يكــون لــه فــي عــرف الشــارع معنيــين فيحملــه علــى أحــدهما ويحملــه المخــالف علــى 
 .الآخر

مــن المقيــد أن يفهــم مــن العــام خاصــاً أو مــن الخــاص عامــاً، أو مــن المطلــق مقيــداً أو 
 .مطلقاً 

أن ينفــي دلالــة اللفــظ مــع أن اللفــظ تــارة يكــون مصــيباً فــي الدلالــة وتــارة يكــون مخطئــاً، 
وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْـيَضُ مِـنَ ....{: فمن نفى دلالة قول االله تعالى

أكـل ذي المخلـب والنـاب أصـاب، ومـن نفـى علـى حـل ) 4(}..الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
دلالــة العــام علــى مــا عــدا محــل التخصــيص غلــط ومــن نفــى دلالتــه علــى ماعــدا محــل 

 .السبب غلط
                                                 

بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب : لغة المدافعة، وفي اصطلاح أهل العلم مثل: المزابنة ) 1
  ).158(م يراد بالمزابنة المزارعة، القاموس الفقهي بالزبيب، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وعند بعضه

  .هي بيع الزرع قبل بدوّ إصلاحه: المحاقلة ) 2
  .ان يبيع المرء ثوبه بثوب غيره، أو بثمنه ويعتبر مجرد نبذ الثوب إبراما للبيع: المنابذة ) 3
  .187:البقرة ) 4
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اعتقاد أن دلالة النص عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف، أو عارضـها مـا   - 9
 :ومن أمثلة ذلك). 1(هو أقوى فيجب تقديمه، ولهذا أقسام متعددة

 -رضــي االله عــنهم  -ث ابــن عبــاس عائشــة بحــديث عمــر بــن الخطــاب لمــا حــد: أولا 
إن الميـــت إن الميـــت ليعـــذب ببكـــاء أهلـــه : "قـــال –صـــلى االله عليـــه وســـلم  -أن النبـــي 

إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكـن السـمع :"، أنكرت ذلك وقالت2"عليه
قـط إن  -ى االله عليـه وسـلم صـل -يخطئ، يرحم االله عمر، لا واالله مـا قالـه رسـول االله 

وإن االله  ،إن الكـافر يزيـده االله ببكـاء أهلـه عـذابا" : الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قـال
ـــهُ هُـــوَ أَضْـــحَكَ وَ {:لهـــو فظنـــت عائشـــة ، )4(}وَلاَ تَـــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـــرَى{،  )3(}أَبْكَـــىوَأَنَّ

كلامه صلى االله عليـه وسـلم رضي االله عنها أن هذا النص يخالف ما ثبت عندها من 
 .5مقتضى القرآن الكريمبل يخالف 

وَلاَ تَنكِحُــــواْ الْمُشْــــرِكَاتِ حَتَّــــى {:اخــــتلاف العلمــــاء فــــي الجمــــع بــــين قولــــه تعــــالى: ثانيــــا
الْمُحْصَــنَاتُ مِــنَ الَّــذِينَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ مِــن قَــبْلِكُمْ إِذَا وَ {:، وبــين قولــه تعــالى) 6(}...يُــؤْمِنَّ 

، فالآيــة الأولــى تحــرم علــى المســلمين نكــاح المشــركات، والآيــة ) 7(}تُمُــوهُنَّ أُجُــورَهُنَّ آتَيْ 
الثانية تحلل نكاح الكتابيات، وقد اختلف العلماء في نكـاح الكتابيـات، فـالجمهور علـى 
جوازه، استنادا لآية المائدة، وقال بعض العلماء لا يجوز نكـاح الكتابيـات اسـتنادا لآيـة 

  .8ا منهم أن آية المائدة معارضة بآية أصرح منها وهي آية البقرةالبقرة، وظن

 .ومن أسباب الاختلاف إتباع الشهوات أو الشبهات: ثالثاً 

                                                 
  .631-2/577للاستزادة في تفصيلها راجع الصواعق المحرقة لابن القيم  1
يعذب الميت ببعض بكاء أهلـه عليـه  -صلى االله عليه وسلم-صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب قول النبي  2

  .1286رقم  151/  3إذا كان النوح من سنته، وفتح الباري 
  .43:النجم ) 3
أهلــه يعــذب الميــت بــبعض بكــاء  -صــلى االله عليــه وســلم-صــحيح البخــاري كتــاب الجنــائز،  بــاب قــول النبــي  4

  .1288رقم  152 - 151/  3عليه إذا كان النوح من سنته، وفتح الباري 
  .بتصرف يسير واختصار 156 – 152/  3فتح الباري  5
 .221:البقرة) 6
 .5:المائدة) 7
  .18أسباب اختلاف الفقهاء ص ) 8
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فالأهواء والشهوات تدفع إلى ظلم الغير في سبيل تحصيل الشهوة فيقع الخلاف وينشـأ 
إلا حــين يكــون و ؛ فمــا يتنــازع النــاس إلا حــين تتعــدد جهــات القيــادة والتوجيــه"الافتــراق 
انتفــى  ورســوله اللهفــإذا استســلم النــاس . هــو الــذي يوجــه الآراء والأفكــار المطــاعالهــوى 

ــــنهم  ــــزاع بي مهمــــا اختلفــــت وجهــــات النظــــر فــــي المســــألة  -الســــبب الأول الرئيســــي للن
النظــر، إنمــا هــو الهــوى  وجهــاتفلــيس الــذي يثيــر النــزاع هــو اخــتلاف  -المعروضــة 

وإنمـا هـو ! فيهـا الحـقر عليهـا مهمـا تبـين لـه وجـه الذي يجعل كل صاحب وجهة يصـ
ومـن ثـم !.. ابتـداءوتـرجيح الـذات علـى الحـق ؛ في كفة، والحق فـي كفـة "الذات"وضع 
التـي لا "الضـبط"إنـه مـن عمليـات .. هذا التعليم بطاعة االله ورسـوله عنـد المعركـةجاء 

لَّعَلَّكُـمْ  فَـاثْبُتُواْ وَاذْكُـرُواْ اللـّهَ كَثِيـرًا يـتُمْ فِئَـةً يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ إِذَا لَقِ {.بد منها في المعركة
وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللـّهَ مَـعَ  وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ *  تفُْلَحُونَ 

ابِرِينَ    )1(}الصَّ
الناس عن الحق إلـى أقـوال وآراء متباينـة، ومـن وأما الشبهات والتأولات الفاسدة، فتبعد 

  .أظهر ذلك الافتراق الذي وقع في الأمة بانحراف ثنتين وسبعين فرقة عن الجادة
كمـــا أن إتبـــاع الشـــهوات والشـــبهات ســـبب لعـــدد مـــن الآفـــات الكفيلـــة بتمزيـــق الصـــف 

  :وتفريق الأمة، ولعل من أهما ما يلي
  .البغي: أولاً 

وأنـت إذا :"صاحب تجربة واسعة مع المخالفين، قال رحمـه االله أحد العلماء وكانيقول 
ورؤســـائها  تأملـــت مـــا يقـــع مـــن الاخـــتلاف بـــين هـــذه الأمـــة علمائهـــا وعبادهـــا وأمرائهـــا

ـــذي هـــو البغـــي بتأويـــل أو بغيـــر تأويـــل كمـــا بغـــت  ـــره مـــن هـــذا الضـــرب ال وجـــدت أكث
كمــا بغــت و  ،محنــة الصــفات و القــرآن محنــة أحمــد و غيــره يالجهميــة علــى المســتنة فــ

كمـا بغـت الناصـبة علـى علـي وأهـل بيتـه وكمـا و  ،الرافضة على المستنة مـرات متعـددة
وإمـا  ،مـا علـى بعضـهمإبعـض المسـتنة  يوكما قد يبغ، قد تبغى المشبهة على المنزهة

 يســــراف المــــذكور فــــهــــو الإو  بــــه علــــى نــــوع مــــن المبتدعــــة بزيــــادة علــــى مــــا أمــــر االله

                                                 
  .45,46:الأنفال)  1
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إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثبَِّـتْ أَقْـدَامَنَا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ {:قولهم
  ).1(}وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 

 :الغرور بالنفس: ثانياً 

الغرور بالنفس يولد الإعجاب بالرأي، والكبر على الخلق، فيصر الإنسان على رأيـه، ف
كـــان خطـــأ، ويســـتخف بـــأقوال الآخـــرين، ولـــو كانـــت صـــوابا، فالصـــواب مـــا قالـــه، ولـــو 

نْـهُ خَلَقْتَنِـي مِـن نَّـارٍ {:وهي منهجية إبليس في قولهوالخطأ ما قاله غيره،  قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّ
والتــي تــؤدي إلــى المقايســة والحكــم علــى الآخــر بالباطــل والقســوة  ،)2(}وَخَلَقْتــَهُ مِــن طِــينٍ 

قَالَ فِرْعَـوْنُ مَـا أُرِيكُـمْ إِلاَّ مَـا أَرَى وَمَـا {:وهي منهجية فرعون ..بالقول والعمل والفظاظة
شَــادِ  ، التــي تــؤدي إلــى نشــوء حالــة مــن الــدفاع غيــر المشــروع )3(}أَهْــدِيكُمْ إِلاَّ سَــبِيلَ الرَّ

مْ فَـإِن لَّـ{:ضد الآخر، مما يـؤدي بـه إلـى اتبـاع الهـوى، وعـدم الاسـتماع إلا لهـوى نفسـه
ــنَ  ــنِ اتَّبَــعَ هَــوَاهُ بِغَيْــرِ هُــدًى مِّ يَسْــتَجِيبُوا لَــكَ فَــاعْلَمْ أَنَّمَــا يَتَّبِعُــونَ أَهْــوَاءهُمْ وَمَــنْ أَضَــلُّ مِمَّ

وَلَـوِ اتَّبَـعَ الْحَـقُّ أَهْـوَاءهُمْ لَفَسَـدَتِ {:، ومن ثم فاتباع الهوى يؤدي إلى الفساد )4(}..اللَّهِ 
ولذلك فإن من أخطـر نتـائج هـذه العقليـة هـي الفرقـة  )5(}وَمَن فِيهِنَّ  السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ 

والتفــرق ، وتهمــيش أو نفــي الآخــر،  ممــا يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى اســتباحة 
    .استعمال العنف والحروب والإبادة والقتل

ولــــو ارعــــوى قلــــيلا واتهــــم نفســــه، وعلــــم أنهــــا أمــــارة بالســــوء، لــــدفع كثيــــرا مــــن الخــــلاف 
 -تعــالى  -الــذي قــال االله  -صــلى االله عليــه وســلم  -قاق، ولكــان لــه أســوة بنبينــا والشــ
ـواْ مِـنْ حَوْلِـكَ {:له ،  )6(}فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَـوْ كُنـتَ فَظّـاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لاَنفَضُّ

ي حـق مـن وإذا كانت صفة التواضع ولين الجانب من أوائل صفات المؤمنين، فإنها فـ
  .)(7انتصب للعلم والدعوة والفتوى والتعليم أوجب وأكثر ضرورة وإلحاحا

                                                 
  .147:آل عمران)  1
  .12:الأعراف ) 2
  .29:غافر ) 3
  .50:القصص ) 4
  .71:المؤمنون ) 5
 .159:آل عمران)6
  .بتصرف  29 - 27أدب الخلاف للقرني  ص )7
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 . سوء الظن بالآخرين: ثالثاً 

فهــــو ينظــــر لجميــــع النــــاس بالمنظــــار الأســــود، فأفهــــامهم ســــقيمة، ومقاصــــدهم ســــيئة، 
لــه، وكلمــا  وأعمــالهم خاطئــة، ومــواقفهم مريبــة، كلمــا ســمع مــن إنســان خيــرا كذبــه، أو أوَّ

د بفضــل طعنــه وجرحــه، اشــتغل بــالحكم علــى النيــات والمقاصــد، فضــلا عــن ذُكــر أحــ
، ثــم هــو لا 1الأعمــال والظــواهر، والمصــادرة للآخــر قبــل معرفــة رأيــه، أو ســماع حجتــه

يتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد، بــــل لســــانه طليــــق فــــي أعــــراض إخوانــــه، بســــبهم، واتهــــامهم، 
غيره من الفضلاء، سـلك وتجريحهم، وتتبع عثراتهم، فإن تورع عن الكلام في أعراض 

تحريـــك : طريـــق الجـــرح بالإشـــارة، أو الحركـــة، بمـــا يكـــون أخبـــث وأكثـــر إقـــذاعا، مثـــل
الـــرأس، وتعـــويج الفـــم، وصـــرفه، والتفاتـــه، وتحمـــيض الوجـــه، وتجعيـــد الجبـــين، وتكلـــيح 

الجـراح القصـاب، كلمـا مـر علـى مـلأ هؤلاء وأنت ترى "). 2(الوجه، والتغير، والتضجر
فرمــاه بقذيفــة مــن هــذه الألقــاب المــرة، تمــرق مــن فمــه ) ذبيحــا(مــنهم مــن الــدعاة اختــار 

أميطــوا الأذى عــن الطريــق : مــروق الســهم مــن الرميــة، ثــم يرميــه فــي الطريــق، ويقــول
  )3(!"فإنه من شعب الإيمان

  :حب الظهور بالجدل والمماراة: رابعاً 
غ وترك الاشـتغال ويكون دافع ذلك في الغالب هوى مطاعاً، وقد يكون قلة الفقه أوالفرا

  .بما ينفع
قــال رســول االله صــلى االله عليــه  :عــن أبــي أمامــة قــال وغيــره) 4(وقــد روى الإمــام أحمــد

وَقَـالُوا أَآلِهَتنَُـا خَيْـرٌ أَمْ { :وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجـدل ثـم قـرأ
  )5(}ونَ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُ 

الخصــومة فــي الــدين : "قــال الإمــام أبــو يوســف صــاحب الإمــام أبــي حنيفــة رحمهمــا االله
لــو كانــت فضــلاً . بدعــة، ومــا يــنقض أهــل الأهــواء بعضــهم علــى بعــض بدعــة محدثــة

لسبق إليها أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وأتبـاعهم، فهـم كـانوا عليهـا أقـوى 
                                                 

  .  35أدب الخلاف للقرني  ص ) 1
  .بتصرف 11تصنيف الناس بين الظن واليقين ص )2
 .بتصرف يسير 22تصنيف الناس بين الظن واليقين ص ) 3
 .2/256و  2/252المسند )4
  .58:الزخرف)  5
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وكَ فَقُـلْ أَسْـلَمْتُ وَجْهِـيَ لِلـّهِ وَمَـنِ اتَّـبَعَنِ فَـ{:وقال اله تعالى. ولها أبصر ) 1(}   إنْ حَـآجُّ
  ".قل كذا وكذا: ، ولم يأمره بالجدل، ولو شاء لأنزل حججاً، وقال له

كـان : "وقال ابن قتيبة رحمه االله يصف الحال في أيام السـلف عليـه الرحمـة والرضـوان
لواقــع والمســتعمل مــن الواضــح وفيمــا المتنــاظرون فــي الفقــه يتنــاظرون فــي الجليــل مــن ا

ينــوب النــاس فينفــع االله بــه القائــل والســامع، فقــد صــار أكثــر التنــاظر فيمــا دق وخفــي، 
وصـــار الغـــرض فيـــه إخـــراج لطيفـــة، وغوصـــاً علـــى .. وفيمـــا لايقـــع وفيمـــا قـــد انقـــرض

  ...غريبة، ورداً على متقدم
كر وفـــي تفضـــيل وكـــان المتنـــاظرون فيمـــا مضـــى يتنـــاظرون فـــي معادلـــة الصـــبر بالشـــ

أحدهما على الآخر، وفي الوساوس والخطرات ومجاهدة النفس وقمع الهوى فقد صار 
المتناظرون يتنـاظرون فـي الاسـتطاعة والتولـد والطفـرة والجـزء والعـرض والجـوهر، فهـم 
دائبـــــون يخبطـــــون فـــــي العشـــــوات، قـــــد تشـــــعبت بهـــــم الطـــــرق، قـــــادهم الهـــــوى بزمـــــام 

  ).2.."(الردى
قلــت للحكــم ): 3(الجــدل تفرقــت بهــم الأهــواء، قــال عمــرو بــن قــيسفلمــا وقــع النــاس فــي 

  ).5(الخصومات: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال): 4(بن عتبة
وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسـول االله صـلى االله –وقد روي عن أبي قلابة 

لاتجالسوا أصحاب الخصومات فإني لا آمـن أن يغمسـوكم فـي ضـلالتهم، : عليه وسلم
  ).6(و يلبسوا عليكم بعض ما تعرفونأ

انصـرف مالـك بـن أنـس رضـي االله عنـه يومـاً مـن المسـجد وهـو : "قال معن بن عيسـى
يـا عبـد : متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية، كـان يـتهم بالإرجـاء، فقـال

  .اسمع مني شيئاً أكلمك به، وأحاجك وأخبرك برأيي! االله
  فإن غلبتني؟: قال

                                                 
  .20:آل عمران)1
 .11-10ف في اللفظ صالاختلا 2
 .هـ146هو عمرو بن قيس الملائي أحد الثقات العباد روى عن عطية العوفي وغيره توفي  3
 .هـ113هو أبومحمد الحكم بن عتبة الكندي الكوفي تثقة ثبت فقيه توفي  4
  .1/137السنة لعبد االله بن الإمام أحمد  5
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  .غلبتك اتبعنيإن : قال
  فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟: قال
  !نتبعه: قال

يا عبداالله بعث االله عز وجل محمداً صـلى االله عليـه وسـلم بـدين : فقال مالك رحمه االله
  ".واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين

  .من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل: وقال عمر بن عبدالعزيز
ـــال : فقـــال وجـــاء رجـــل إلـــى الحســـن ـــدين، فق ـــا أباســـعيد تعـــال حتـــى أخاصـــمك فـــي ال ي

  )!1(أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه: الحسن
وإذا كان الجـدل والمـراء والخصـومة فـي الـدين مذمومـة علـى كـل حـال فإنهـا تتأكـد فـي 

  .حق المقلدة والجهال
كملـح العلـوم والنـوادر، ومـا لا ويتأكد ترك المراء والجدل في كل ما لا طائل من ورائه 

  .يثمر عملاً غير السفسطة والتلاسن
ـــه يكـــاد يـــنجم عنـــه  هـــذا الســـبب مـــن أعظـــم أســـباب الاخـــتلاف المـــذموم، بـــل لا :تنبي

اختلاف يحمد، ولعله عامل رئيس في إذكاء نار الفرقة والفتنة بين المسلمين، ولاسـيما 
رغم مـن ذلـك يقـع الافتـراق لوقـوع أن التنظير العلمي مستقر عند كثيـرين ولكـن علـى الـ

  .الخلل في هذا الجانب، واالله المستعان
  .التعصب: ومن عوامل الاختلاف والتفرق: خامساً 

سواء كان سياسياً أو مذهبياً أو حزبياً أو لأفراد ورموز، وسواء كان لفرط حب أو فرط 
  .بغض

 إن التعصـــــب ران يطغــــــى علـــــى القلــــــب والعقـــــل فيحجبهمــــــا، ومهمـــــا عرضــــــت علــــــى
  .المتعصب من الحجج والبراهين فلن يرها

لقــد رأيــت مــن هــذه الطبقــة رجــلا ينــاظر فــي مجلــس حفــل و : "يقــول المــاوردي رحمــه االله
إن هــذه دلالــة : وقــد اســتدل عليــه الخصــم بدلالــة صــحيحة فكــان جوابــه عنهــا أن قــال

فأمســك  .وجــه فســادها أن شــيخي لــم يــذكرها ومــا لــم يــذكره الشــيخ لا خيــر فيــه، فاســدة
وقد حضرت طائفة يـرون فيـه مثـل مـا  .ولأن شيخه كان محتشما؛ نه المستدل تعجباع

                                                 
 .57-56بقة الشريعة للآجري صراجع في النقول الثلاثة السا 1

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

واالله لقــد أفحمنــي بجهلــه وصــار : ثــم أقبــل المســتدل علــي وقــال لــي، رأى هــذا الجاهــل
ومسـتعيذ بـاالله مـن ، سائر الناس المبـرئين مـن هـذه الجهالـة مـا بـين مسـتهزئ ومتعجـب

  .)1(جهل مغرب
ري إلــى طوائــف تعــد نفســها فــي عــداد العــاملين للإســلام ومــا أقــبح هــذا الجهــل يــوم يســ

الذائدين عن حياضه، ويزداد هذا القبح يـوم يـزعم أصـحابها أنهـم أهـل الفكـر المسـتنير 
ويتضـاعف القـبح يـوم ينتسـبون إلـى السـلف أو السـنة، والسـلف ! والعقول غير المنغلقـة

  .والسنة من هذا التعصب المقيت براء
ن الأئمة دون الباقين فهـو بمنزلـة مـن تعصـب لواحـد بعينـه من تعصب لواحد بعينه مف

ــــاقين ــــة . مــــن الصــــحابة دون الب ــــي دون الخلفــــاء الثلاث ــــذي يتعصــــب لعل كالرافضــــي ال
وكالخــارجي الــذي يقــدح فــي عثمــان وعلــي رضــي االله عنهمــا فهــذه . وجمهــور الصــحابة

ومون، طـــرق أهــــل البـــدع والأهــــواء الــــذين ثبـــت بالكتــــاب والســــنة والإجمـــاع أنهــــم مــــذم
فمـن . خارجون عن الشـريعة والمنهـاج الـذي بعـث االله بـه رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم

واء تعصـب لمالـك أو الشـافعي سـ ففيه شبه من هـؤلاء، تعصب لواحد من الأئمة بعينه
ثــم غايــة المتعصــب لواحــد مــنهم أن يكــون جــاهلا . أو أبــي حنيفــة أو أحمــد أو غيــرهم

خرين، فيكون جاهلا ظالما، واالله يأمر بـالعلم والعـدل، وبقدر الآ، بقدره في العلم والدين
  ".وينهى عن الجهل والظلم

ن كـانوا مجتمعـين إفـ تصـير حزبـاً  أيتتحـزب  ينه رأس الطائفة التـإما رأس الحزب فأو 
به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم  أمر االله على ما

حــزبهم  يذلــك ونقصــوا مثــل التعصــب لمــن دخــل فــ يا فــن كــانوا قــد زادو إ و  ،مــا علــيهم
حــزبهم ســواء كــان علــى الحــق والباطــل  يبــالحق والباطــل والأعــراض عمــن لــم يــدخل فــ

ــــذ ــــ ،ذمــــه االله تعــــالى ورســــوله يفهــــذا مــــن التفــــرق ال مــــرا بالجماعــــة أن االله ورســــوله إف
ونهيــا عــن والائــتلاف ونهيــا عــن التفرقــة والاخــتلاف وأمــرا بالتعــاون علــى البــر والتقــوى 

  .2"ثم والعدوانالتعاون على الإ
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  :حكم الاختلاف:بحث الرابعالم
  :حكم الاختلاف على أنواع

أصول الدين التي تثبت بالأدلـة القاطعـة، كوجـود االله تعـالى  الاختلاف في:النوع الأول
ووحدانيتــه، وملائكتــه وكتبــه ورســالة محمــد صــلى االله عليــه وســلم والبعــث بعــد المــوت 

من أصاب الحق فيهـا فهـو مصـيب، ، هذه أمور لا مجال فيها للاختلافف. ونحو ذلك
  .ومن أخطأه فهو كافر

بعــض مســائل أصــول الــدين، مثــل مســألة رؤيــة االله فــي الاخــتلاف فــي : النــوع الثــاني
الآخـــرة، وخلـــق القـــرآن، وخـــروج الموحـــدين مـــن النـــار، ومـــا يشـــابه ذلـــك، فقيـــل يكفــــر 

ومـنهم . فمـن أصـحابه مـن حملـه علـى ظـاهره. المخالف، ومـن القـائلين بـذلك الشـافعي
  ..من حمله على كفران النعم

المعلومة من الـدين بالضـرورة كفرضـية الصـلوات  )1(الأمورالاختلاف في : لنوع الثالثا
  .ومن خالف فيه فقد كفر. وحرمة الزنا، فهذا ليس موضعا للخلاف الخمس،

فهذه الخلاف فيها . قد تخفى أدلتهاالفروع الاجتهادية التي الاختلاف في : النوع الرابع
فأمـا إن كـان فـي  .. لخفـاء الأدلـة أو تعارضـها؛ ويعـذر المخـالف فيهـا. واقع في الأمة

المســألة دليــل صــحيح صــريح لــم يطلــع عليــه المجتهــد فخالفــه، فإنــه معــذور بعــد بــذل 
الجهــد، ويعــذر أتباعــه فــي تــرك رأيــه أخــذا بالــدليل الصــحيح الــذي تبــين أنــه لــم يطلــع 

ـــم . ليـــهع ـــا فـــي المســـائل الشـــرعية، لأنـــه اجتهـــاد ل فهـــذا النـــوع لا يصـــح اعتمـــاده خلاف
يصــادف محــلا، وإنمــا يعــد فــي مســائل الخــلاف الأقــوال الصــادرة عــن أدلــة معتبــرة فــي 

  .2"الشريعة
أمــا واقــع العمــل الإســلامي فــإذا كــان الاخــتلاف مــن قبيــل التنــوع كــأن يتخصــص كــل 

ف صوري وهو مطلوب، أما إذا كـان الاخـتلاف فريق أو جماعة في عمل، فهو اختلا
اخــتلاف تحــزب وتعصــب يمنــع التعــاون والتعاضــد وســماع النصــيحة مــن الآخــر فهــو 

وكثير منه يقع في مسائل اجتهادية أو فرعيـة المخـالف فيهـا معـذور، . اختلاف مذموم
                                                 

في أصل الموسوعة الفروع، وهذا محل نظر وإن جرى على ألسنة المتكلمين وقد بين ذلك المحققين من ) 1
  .أهل العلم

 .بتصرف يسير واختصار 294-2/293الموسوعة الفقهية ) 2
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ومثــــل هــــذا الخــــلاف لا ينبغــــي أن يخــــرج بالنــــاس إلــــى ســــاحة احتــــراب وتنــــاحر، بــــل 
في صحابة رسول االله أسوة حسنة، فمع مخالفة بعضهم لبعض بقي إقـرارهم لأصحابه 

  .بفضل ذوي الفضل وتوقيرهم مع عمل كل برأيه وسعيه لنشره
والذي ينبغي هو أن يكون اختلاف المسلمين فـي العمـل الإسـلامي مـن هـذا القبيـل إن 

، فالهــدف لــم يكــن مــن قبيــل اخــتلاف التنــوع ولاســيما مــع كثيــر مــن الشــعارات المرفوعــة
  .الأسمى واحد، ومجالات العمل متنوعة، والساحة تسع الجميع بل تحتاجهم

ولكـــن الواقـــع مـــن الناحيـــة العمليـــة وجـــود التنـــاحر والتحزبـــات والعصـــبيات التـــي تشـــبه 
عصبيات عصـور التعصـب المـذهبي، ولـئن سـأل بعـض المقلـدة المتعصـبة قـديماً عـن 

إن بعض جهلة الحزبيين اليـوم يسـألون حكم صلاة الحنفي خلف المالكي أو العكس، ف
  !عن حكم الصلاة خلف بعض إخوتهم المسلمين

وكمــــا أن أهــــل العلــــم ذمــــوا التعصــــب للمــــذهب وأنكــــروه فــــإن علينــــا أن نــــذم التعصــــب 
ــذم لا يتوجــه للمــذاهب المعتبــرة وأئمتهــا عنــد  للجماعــات أو الأفــراد وننكــره، وكمــا أن ال

لــى الجماعــات ورؤوســها طالمــا كانــت ملتزمــة أهــل التحقيــق، فــإن الــذم قــد لا يتوجــه إ
بالسنة في الجملـة وإن خـرج بعـض رجالاتهـا عـن ركـب السـنة باجتهـادات شخصـية لـم 

  .تؤثر على دعوة الجماعة كحال بعض رجالات المذاهب الفقهية المتبوعة
وقـــد يتوجـــه الـــذم إلـــى الجماعـــة جملـــة وتفصـــيلاً إن كـــان التحـــزب والتقوقـــع أساســـاً مـــن 

عنــد أهــل كــان مــن أسســها القــول بمــذاهب شــاذة أو اجتهــادات غيــر ســائغة أسســها، أو 
  .العلم
  :تحذير النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه من الاختلاف:امسالخ بحثالم

ســلاح ذو  ن لــه فوائــد كثيــرة كمــا ســنرى فيمــا بعــد إلا أنــهرحمــة وأ الاخــتلاف أنرغــم 
تــدابر والتقــاطع إذا لــم يلتــزم مــا لا يحمــد عقبــاه مــن التخاصــم وال إلــىحــدين فقــد يــؤدي 
كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـدرك أن بقـاء هـذه الأمـة لذلك  ،المختلفان آدابه

رهــين بتــآلف القلــوب التــي التقــت علــى الحــب فــي االله، وأن حتفهــا فــي تنــاحر قلوبهــا، 
لا تختلفــوا : "لــذلك كــان عليــه الصــلاة والســلام يحــذر مــن أن يــذر الخــلاف قرنــه فيقــول
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وكــان كــرام الصــحابة رضــوان االله علــيهم يــرون أن الخــلاف لا . .)1(."تختلــف قلــوبكمف
  ".الخلاف شر: "مسعود رضي االله عنه يأتي بخير كما في قول ابن

. . . ن تتنــامىألــذلك كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يجتــث بــذرة الخــلاف قبــل 
ــرت إلــى : عــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال رســول االله صــلى االله عليــه هَجَّ

وســلم يومــاً، فســمع أصــوات رجلــين اختلفــا فــي آيــة، فخــرج رســول االله يعــرف فــي وجهــه 
  )2.("كم باختلافه في الكتابلإنما هلك من كان قب: "الغضب فقال

ســـمعت عبـــد االله بـــن مســـعود قــال؛ ســـمعت رجـــلاً قـــرأ آيـــة : وعــن النـــزال بـــن ســـبرة قــال
ه وسلم خلافها، فأخـذت بيـده فأتيـت بـه رسـول االله من رسول االله صلى االله علي عتسم

فــوا فــإن لا تختل: "أظنــه قــال: قــال شــعبة" كلاكمــا محســن: "صــلى االله عليــه وســلم فقــال
   )3.("من قبلكم اختلفوا فهلكوا

الاخـتلاف فهنا يعلم الرسول صلى االله عليه وسـلم الصـحابة ومـن يـأتي بعـدهم عواقـب 
  .منه ويحذرهم

وســـلم يُعلـــم الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم أدبـــاً هامـــاً مـــن آداب وكـــان صـــلى االله عليـــه 
اقــرؤوا القــرآن مــا : "الاخــتلاف فــي قــراءة القــرآن خاصــة، فيقــول فــي الحــديث الصــحيح

فينـدبهم عليـه الصـلاة والسـلام للقيـام ) 4(."قلوبكم، فإذا اختلفـتم فيـه فقومـواائتلفت عليه 
قــراءة، أو فــي المعــاني المــرادة مــن عــن القــرآن العظــيم إذا اختلفــوا فــي بعــض أحــرف ال

الآيات الكريمة حتى تهدأ النفوس والقلوب والخواطر، وتنتفي دواعي الحدة في الجـدال 
المؤدية إلى المنازعة والشقاق، أما إذا ائتلفت القلـوب، وسـيطرت الرغبـة المخلصـة فـي 

ى كــذلك أن ونــر . الفهــم، فعلــيهم أن يواصــلوا القــراءة والتــدبر والتفكيــر فــي آيــات لكتــاب
حـــين يقـــع بـــين " أدب الاخـــتلاف"يتـــولى التنبيـــه علـــى  -أحيانـــاً  -القـــرآن الكـــريم كـــان 

أن الأقـرع بـن : رضي االله عنهمـاعبد االله بن الزبير فعن  الصحابة رضوان االله عليهم،
يــا رســول االله اســتعمله :  حــابس قــدم علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــال أبــو بكــر

                                                 
  .أبي داود صحيح سنن)  1
  .صحيح جامع الترمذي)  2
  .البخاري)  3
  .متفق عليه)  4
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فتكلمــا عنــد النبــي صــلى االله عليــه  .لا تســتعمله يــا رســول االله :فقــال عمــر ،علــى قومــه
مـــا  :قـــال .مـــا أردت إلا خلافـــي :وســـلم حتـــى ارتفعـــت أصـــواتهما فقـــال أبـــو بكـــر لعمـــر

يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا لاَ تَرْفَعُـــوا أَصْـــوَاتَكُمْ فَـــوْقَ {:قـــال فنزلـــت هـــذه الآيـــة .أردت خلافـــك
هَـرُوا لَـهُ بِـالْقَوْلِ كَجَهْـرِ بَعْضِـكُمْ لِـبَعْضٍ أَن تَحْـبَطَ أَعْمَـالُكُمْ وَأَنـتُمْ لاَ صَـوْتِ النَّبِـيِّ وَلاَ تَجْ 

فكــان عمــر بــن الخطــاب بعــد ذلــك إذا تكلــم عنــد النبــي صــلى االله عليــه ) 1(}تَشْــعُرُونَ 
  .)2(وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه

الـدين وكثـر تفـرقهم كثـر ولما كثـر اخـتلاف النـاس فـي مسـائل : يقول الحافظ بن رجب
بســبب ذلــك تباغضــهم وتلاعــنهم وكــل مــنهم يظــن أنــه يــبغض الله وقــد يكــون فــي نفــس 
الأمر معذوراً وقد لا يكون معذوراً بل يكون متبعاً لهواه مقصراً فـي البحـث عـن معرفـة 
مــا يــبغض فــإن كثيــراً كــذلك إنمــا يقــع لمخالفــة متبــوع يظــن أنــه لا يقــول إلا الحــق وهــذا 

خطــئ ويصــيب وقــد يكــون الحامــل علــى الميــل إليــه مجــرد الهــوى والألفــة أو الظــن قــد ي
العــادة وكــل هــذا يقــدح فــي أن يكــون هــذا الــبغض الله فالواجــب علــى المســلم أن ينصــح 
لنفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشـية أن يقـع 

  .فيما نهى عنه من البغض المحرم
ينبغي التفطن له وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً وها هنا أمر خفي 

ويكـــون فيـــه مجتهـــداً مـــأجوراً علـــى اجتهـــاده فيـــه موضـــوعاً عنـــه خطـــؤه فيـــه ولا يكـــون 
المنتصر لمقاتلته تلك بمنزلته في هذه الدرجة لأنـه قـد لا ينتصـر لهـذا القـول إلا لكـون 

ه مـن أئمـة الـدين لمـا قبلـه ولا انتصـر لـه ولا قد قاله بحيـث لـو أنـه قـد قالـه غيـر  متبوعة
والى من يوافقه ولا عادى من خالفـه وهـو مـع هـذا يظـن أنـه إنمـا انتصـر للحـق بمنزلـة 

إنمـــا كـــان قصـــد الانتصـــار للحـــق وإن أخطـــأ فـــي  متبوعـــةولـــيس كـــذلك فـــإن  متبوعـــة
  .اجتهاده

عـه وظهـور كلمتـه وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن أنه الحـق إرادة علـو متبو 
وأنه لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق فافهم هذا فإنه 

                                                 
  .2:الحجرات)  1
  .رواه الترمذي قال حديث حسن غريب)  2
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انتهـى كـلام الحـافظ وهـم كـلام فـي )مهم عظيم واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
  )1(.غاية الفضل

أضيعُ الأمم أمة يختلف أبناؤها؛فكيف بمن يختلفون :الرافعيمصطفى صادق  قال
  . كيف يختلفون فيحتى 

لا : "المقصــود أن الاخــتلاف منــاف لمــا بعــث االله بــه رســوله قــال عمــر رضــي االله عنــه
بـن كعـب وابـن ولمـا سـمع أبـي  ."تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعـدكم أشـد اختلافـا

: صــعد المنبــر وقــال…مســعود يختلفــان فــي صــلاة الرجــل فــي الثــوب الواحــد أو الثــوبين
ي صــــلى االله عليــــه وســــلم اختلفــــا فعــــن أي فتيــــاكم يصــــدر رجــــلان مــــن أصــــحاب النبــــ

  )2(.المسلمون لا أسمع اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعت
اقضــوا كمــا كنــتم تقضــون فــإني أكــره : قــال علــي رضــي االله عنــه فــي خلافتــه لقضــاته
  )3(.الخلاف وأرجو أن أموت كما مات أصحابي

رجمتـه لحبــر هـذه الأمـة وأعلمهـا بكتــاب االله، فـي ت -رحمـه االله-ذكـر الإمـام ابـن كثيــر 
لا تكَلَّمن فيما لا يعنيـك حتـى تجـد : وهو عبد االله بن عباس رضي االله عنه هذا الخبر

لـه موضـعًا، ولا تُمــار سـفيهًا ولا حليمًـا فــإن الحلـيم يغلبـك، والســفيه يزدريـك، ولا تــَذْكُرَنَّ 
يك إذا تواريت عنه، واعمل عمل أخاك إذا توارى عنك إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم ف

  )4(.نه مجزي بالإحسان مأخوذ بالإجراممن يعلم أ
وقــد أخبــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم أن هــلاك الأمــم مــن قبلنــا إنمــا كــان بــاختلافهم 

  .على أنبيائهم
جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالعن 

وأخــي وإذا مشــيخة مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه بــه حمــر الــنعم أقبلــت أنــا 
وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية مـن 
القـــرآن فتمـــاروا فيهـــا حتـــى ارتفعـــت أصـــواتهم فخـــرج رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
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ذا أهلكـت الأمـم مـن يـا قـوم بهـ: " وجهـه يـرميهم بـالتراب ويقـول مهـلا مغضبا قد احمـر
قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضـا بـبعض إن القـرآن لـم ينـزل يكـذب 

ه وما جهلتم منه فردوه بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا ب
  )1(."إلى عالمه

 رأيت أحمد بن حنبل وعلي بـن عبـد االله والحميـدي وإسـحاق بـن إبـراهيم: قال البخاري 
أجمـع : "وقـال أحمـد بـن صـالح" يحتجون بحديث عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده

 )2(.بد االله على أنها صحيفة عبد االلهآل ع

بل عمل الخير إذا قصد به التمييـز والتفريـق بـين المـؤمنين كـان لصـحابه نصـيب مـن 
وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُـؤْمِنِينَ وَإِرْصَـاداً وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً {:الذم، قال االله تعالى

ـــمْ  ـــهَدُ إِنَّهُ ـــهُ يَشْ ـــا إِلاَّ الْحُسْـــنَى وَاللّ ـــيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَ ـــلُ وَلَ ـــن قَبْ ـــولَهُ مِ ـــهَ وَرَسُ ـــارَبَ اللّ ـــنْ حَ لِّمَ
يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيـهِ فِيـهِ  لِ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّ  *لَكَاذِبُونَ 

   )3(.}وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ  رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ 
كــلام الأقــران بعضــهم فــي : "ويقــول الــذهبي فــي ترجمــة الحــافظ أبــي نعــيم الأصــفهاني

 ينجـو منـه إلا بعض لا يعبأ به ولاسيما إذا لاح لك أنـه لعـداوة أو لمـذهب أو لحسـد لا
مــن عصــم االله ومــا عملــت أن عصــراً مــن الأعصــار ســلم أهلــه مــن ذلــك ســوى الأنبيــاء 

  )4(".والصديقين
يــوالى موافقــه ويعــادي مخالفــه ويكفــر ويفســق مخالفــه دون  ووصــف الشــيخ تقــي الــدين

موافقـــة فـــي مســـائل الآراء والاجتهـــادات ويســـتحل قتـــال مخالفـــة بأنـــه مـــن أهـــل التفـــرق 
  .والاختلاف

يسـلم منـه إلاّ مـن كـان  مادام اختلاف تعارض ينقض بعضه بعضاً شر لا فالاختلاف
معه الصواب، فإذا توزع الصواب بين المختلفين كان معهم من الخير والبعد عن الـذم 
بمقدار ما معهم من الحق، ومع ذلك قد يعذر فيه المجتهـد المخطـئ بـل يثـاب لإرادتـه 
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خــتلاف المــذموم المجتهــدون الــذين اســتفرغوا الخيــر وقصــده، ولهــذا يســلم مــن آثــار الا
  .وسعهم في معرفة الحق والعمل به

  :للهوى إتباعالمعاداة بين المختلفين في الاجتهاد 
للهـوى وحيثمـا وجـد التفـرق كـان  الإتبـاعيدخل الخلل في المـوالاة والمعـاداة حـين يكـون 

داوة وقـــد جعـــل مبعثـــه الهـــوى لأن أصـــل الاخـــتلاف الاجتهـــادي لا يقتضـــي الفرقـــة والعـــ
فكـل : الشاطبي هذا الأصـل مقياسـاً لضـبط مـا هـو مـن أمـر الـدين ومـا لـيس منـه فقـال

مسألة حدثت في الإسلام فاختلفت الناس فيهـا ولـم يـورث ذلـك الاخـتلاف بيـنهم عـداوة 
ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسـألة طـرأت فأوجبـت العـداوة 

القطيعة علمنـا أنهـا ليسـت مـن أمـر الـدين فـي شـيء وأنهـا التـي عنـى و  والتنابذوالتنافر 
قُــواْ دِيــنَهُمْ {رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بتفســير الآيــة وهــي قولــه تعــالى إِنَّ الَّــذِينَ فَرَّ

فـإذا اختلفـوا وتقـاطعوا .. فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها ،)1(}وَكَانُواْ شِيَعاً◌ً 
الهوى وهـو ظـاهر فـي أن الإسـلام يـدعو إلـى الألفـة  إتباعمن  كان ذلك بحدث أحدثوه

  .)2(والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين
وممــا يؤســف عليــه تحــول الاخــتلاف بوجهــات النظــر مــن ظــاهرة صــحية تغنــي العقــل 
 بخصــوبة الـــرأي وعمـــق الفكـــر إلــى ظـــاهرة ضـــعف وتفكـــك وتنــاحر، حتـــى يكـــاد يصـــل

الأمــر عنــد بعــض المختلفــين إلــى حــد التطــرف والتصــفية الجســدية، كمــا يحــدث اليــوم 
ولا ســـبيل إلـــى بنـــاء ثقافـــة التعـــاون والتعامـــل بالحســـنى إلا . مصـــربـــين بعـــض أبنـــاء 

والاسـتنتاج  بالتمسك بالدين القيم وأخلاقه وتعاليمه، ووضع الضوابط والقواعد للمقايسـة
والمعرفــة بآدابهــا، مــع تنميــة الدراســات التــي تؤكــد  لضــبط الــرأي، وقــرن العلــم بأخلاقــه،

  .على وحدة الأمة وقواسمها المشتركة، وغاياتها وأهدافها
  :الأعراض السيئة للاختلاف

  .تشتيت الوقت والجهد والمال -1
  .لاف ينتج عنه خلاف جديدتخالا -2
  .يضر بالصحة لكلا الطرفين -3
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  .تغيير المعلومات -5
  .والحسد في القلوب ـ زرع الحقد والضغينة6
  .ـ قد يؤدي إلى التباغض والتقاطع والتدابر 7
  مطلبينويشتمل على :الاختلافتسويغ :بحث السادسالم

  :حتمية الاختلاف:الأول المطلب
إن الاختلاف في وجهات النظر أمر فطري وطبيعي، وله علاقة بـالفروق الفرديـة إلـى 

اعيــــة بــــين النــــاس ذوي القــــدرات حــــد كبيــــر، إذ يســــتحيل بنــــاء شــــبكة العلاقــــات الاجتم
. المتسـاوية والمتطابقـة، بـل لابـد مـن تنــوع القـدرات والمواهـب ليتكامـل عطـاء الإنســانية

فـإذا كـان الاخـتلاف علـى وجـه لا : فقـال وقد نبـه إلـى ذلـك ابـن قـيم الجوزيـة رحمـه االله
 يؤدي إلى التباس والتحري وكل من المختلفين قصده طاعة االله ورسوله لـم يضـر ذلـك
الاختلاف، فإنه أمر لابد منه في النشأة الإنسانية، لأنه إذا كان الأصل واحداً والغايـة 
المطلوبة واحدة والطريقة المسـلوكة واحـدة لـم يكـد يقـع اخـتلاف، وإن وقـع كـان اختلافـاً 

وكأن حكمة االله اقتضت أن يكون الناس  ،)1(لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة
فرديــة، ســواء أكانــت خلقيــة أم مكتســبة وجعلهــا مــن آياتــه فــي مختلفــين وبيــنهم فــروق 

وَمِـنْ آيَاتِـهِ خَلْـقُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْـتِلاَفُ أَلْسِـنَتِكُمْ وَأَلْـوَانِكُمْ إِنَّ { :خلقه، قال تعـالى
جَعَلْنَـا لِكُـلٍّ  ....{: كمـا بـيّن سـبحانه فـي موضـع آخـر  ،)2(}فِي ذَلِـكَ لآَيَـاتٍ لِّلْعَـالِمِينَ 

ـــةً وَاحِـــدَةً وَلَــــكِن لِّيَبْلــُـوَكُمْ فِـــي مَـــا آتــَـاكُم  مِـــنكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجـــاً وَلَـــوْ شَـــاء اللّـــهُ لَجَعَلَكُـــمْ أُمَّ
ممـا يؤكـد ،)3(}فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى االله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعـاً فَيُنَبِّـئُكُم بِمَـا كُنـتُمْ فِيـهِ تَخْتَلِفـُونَ 

الله صيّر هذا الاختلاف وجعله من ثوابـت النظـام الكـوني، الـذي تخضـع لـه جميـع أن ا
خْتَلِفــاً أَلْوَانُهَــا { :المخلوقــات ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْرَجْنَــا بِــهِ ثَمَــرَاتٍ مُّ أَلَــمْ تَــرَ أَنَّ اللَّــهَ أَنــزَلَ مِــنَ السَّ

خْتَلِــــفٌ أَلْوَانُهَــــ ولــــذلك فالنــــاس ،)4(}ا وَغَرَابِيــــبُ سُــــودٌ وَمِــــنَ الْجِبَــــالِ جُــــدَدٌ بِــــيضٌ وَحُمْــــرٌ مُّ
مختلفـــون والمؤمنـــون درجـــات؛ فمـــنهم الظـــالم لنفســـه، ومـــنهم المقتصـــد، ومـــنهم الســـابق 
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ـــةً وَاحِـــدَةً وَلاَ يَزَالُـــونَ مُخْتَلِفِـــينَ { :بـــالخيرات ، وهكـــذا )1(}وَلَـــوْ شَـــاء رَبُّـــكَ لَجَعَـــلَ النَّـــاسَ أُمَّ
الرأي، والمغايرة في الطـرح، فهـو دليـل علـى  يعرف الاختلاف هنا على أنه التباين في
خطـورة الاخـتلاف إلا أنـه مـن رغم مـا مـر بنـا .سلامة المجتمع وتفاعل أفراده وتكاملهم

ــلاَ {:قولــه عليــه الصــلاة والســلامنــه قابــل للوقــوع بــدليل أ بمعنــىالاخــتلاف ســائغ أي  أَفَ
   .)2(}لّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ال

وَلَــوْ {: الاخــتلاف ســنة كونيــة وقــدر واقــع لا محالــة بمشــيئة االله الكونيــة، قــال االله تعــالى
ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  قَهـُمْ إِلاَّ مَن رَّحِـمَ رَبُّـكَ وَلِـذَلِكَ خَلَ * شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ

  .)3(}لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ  وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ 
والقــدر الكــوني إن كــان شــراً فيجــب أن يســعى الإنســان للخــروج منــه وعــدم الوقــوع فيــه، 
كــالكفر فهــو قــدر كــوني حكــم االله بوجــوده كونــاً، ومــع ذلــك واجــب علــى كــل إنســان أن 

ـــاً بنـــاء علـــى علمـــه يجتنبـــه وكـــذ لك المعاصـــي، وكـــل ذلـــك مقـــدر شـــاء االله وقوعـــه كون
باختيــار الإنســان، فــاالله عــز وجــل وهــب خلقــه مشــيئة واختيــاراً خاضــعة لمشــيئة االله مــع 

  .علمه باختيارهم وكتابته له وتقدير كونه منهم
الاخــتلاف ظــاهرة لا يمكــن تحاشــيها باعتبارهــا مظهــراً مــن مظــاهر الإرادة التــي ركبــت 

  .ي الإنسان إذ الإرادة بالضرورة يؤديان إلى وقوع الاختلاف والتفاوت في الرأيف
وقـــوع الاخـــتلاف بـــين النـــاس أمـــر : "قـــالوقـــد انتبـــه لـــذلك العلامـــة ابـــن القـــيم عنـــدما 

ضـــروري لا بـــد منـــه لتفـــاوت أغراضـــهم وأفهـــامهم وقـــوى إدراكهـــم ولكـــن المـــذموم بغـــي 
  .)4("بغضهم على بغض وعدوانه

بين أهل الحق سائغ وواقع، وما دام في حـدود الشـريعة وضـوابطها فإنـه إن الاختلاف 
ووســـيلة لا يكـــون مـــذموماً بـــل يكـــون ممـــدوحاً ومصـــدراً مـــن مصـــادر الإثـــراء الفكـــري 

، ومــا مبــدأ الشــورى الــذي قــرره الإســلام إلا تشــريعاً لهــذا للوصــول إلــى القــرار الصــائب
فكم كان النبي صلى االله عليه وسـلم يستشـيروا } وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ {الاختلاف الحميد 

                                                 
  .118:هود) 1
 .82:النساء)  2
 .118,119:هود ) 3
 .إعلام الموقعين ابن القيم) 4
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أصحابه ويستمع إلى آرائهم وتختلف وجهات نظرهم في تقرير المضـي فـي حملـة بـدر 
  .ونتائج المعركة وكان الاختلاف من الموقف من الأسرى

دماً لنــزال المشـركين بعــد أن تبـين كثــرة جيوشـهم بالنســبة قـفعنـدما استشــار فـي المضــي 
بي صلى االله عليه وسـلم ينصـت إلـيهم ومـا لـيم أحـد علـى رأي أبـداه للمسلمين وكان الن

أو موقــف تبنــاه ومــا تعصــب مــنهم أحــد ولا تحــزب بــل كــان الحــق غــايتهم والمصــلحة 
  .رائدهم

وبـدون أن  الخـاص،وقد يقر النبي صلى االله عليه وسلم كـلاً مـن المختلفـين علـى رأيـه 
  .يبدي أي اعتراض أو ترجيح

ليه الصلاة والسـلام بصـلاة العصـر فـي بنـي قريظـة فقـد صـلاها كما في مسألة أمره ع
، ولــم يعنــف أحــداً العــض الآخــر إلا وقــت صــلاة العشــاء بعضــهم بالمدينــة ولــم يصــلها
  .منهم كما جاء في الصحيحين

ومـــا عـــاب أحـــد علـــى أحـــد كمـــا جـــاء فـــي . ي الســـفر كـــان مـــنهم المفطـــر والصـــائموفـــ
إنهــا التربيــة النبويــة  ديث ابــن مســعودالصــحيح حتــى فــي الاخــتلاف فــي القــراءة فــي حــ

  .للصحابة ليتصرفوا داخل دائرة الشريعة حسب جهدهم طبقاً لاجتهادهم
وبعده عليه الصـلاة والسـلام كانـت بيـنهم اختلافـات حسـمت أحيانـا كثيـرة بالاتفـاق كمـا 

  .في اختلافهم حول الخليفة بعده صلى االله عليه وسلم
الزكاة وحول جمع القرآن الكريم ورجوع عمر إلـى وكما في اختلافهم حول قتال مانعي 
وتارة يبقى الطرفـان علـى موقفهمـا وهمـا فـي غايـة ، قل علي مسألة المنكوحة في العدة

  .الاحترام لبعضهما البعض
  .قصة عائشة وابن عباس في رؤيته عليه الصلاة والسلام للباري جل وعلا

  .وبين عائشة وبين الصحابة في سماع الموتى
ر وبين فاطمة بنت قيس في مسألة سكنى المبتوتة ونفقتها وابن مسعود وأبي وبين عم

  .موسى الأشعري في مسألة إرضاع الكبير
  .وأبو هريرة وابن عباس في الوضوء مما مست النار

  .واختلاف عمر مع أبي عبيدة في دخول الأرض التي بها وباء
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سـلمة بـن عبـد الـرحمن لاف كـأبي تخـويدخل التابعون في بعـض الأحيـان فـي حلبـة الا
  .بن عوف مع ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها

رأى الديكــة  –وتقــف عائشــة إلــى جانــب ابــن عبــاس قائلــة لأبــي ســلمة إنمــا أنــت فــروج 
  .معتبرة أنه لم يبلع بعد درجة الاجتهاد ولكن الأمر لا يتجاوز ذلك –تصيح فصاح 

تراضــــي إمــــا بــــالرجوع إلــــى رأي للاف كثيــــرة جــــداً ولكنهــــا تحســــم باتخــــوموضــــوعات الا
، ويســـجل لعمـــر رضـــي االله عنـــه كثـــرة رجوعـــه إلـــى آراء أخوتـــه مـــن الصـــحابة الـــبعض

" أن الاجتهــاد لا يــنقض بالاجتهــاد":لأ وتأصــيله القاعــدة الذهبيــة وهــيواعترافــه أمــام المــ
وهــــي قاعــــدة تبناهــــا العلمــــاء فيمــــا بعــــد فأمضــــوا أحكــــام القضــــاة التــــي تخــــالف رأيهــــم 

حرصــاً علــى مصــلحة إنهــاء الخصــومات وحســم المنازعــات وهــي مصــلحة واجتهــادهم 
  .مقدمة في سلم الأوليات على الرأي المخالف الذي قد يكون صاحبه مقتنعا به

فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباس والتحـري : " يقول العلامة ابن القيم
لاخـتلاف فإنـه أمـر لا بـد وكل من المختلفين قصده طاعة االله ورسـوله لـم يضـر ذلـك ا

منه في النشأة الإنسانية لأنـه إذا كـان الأصـل واحـدا والغايـة المطلوبـة واحـدة والطريقـة 
يضــر كمــا تقــدم مــن المســلوكة واحــدة لــم يكــد يقــع اخــتلاف وإن وقــع كــان اختلافًــا لا 

   .)1(اختلاف الصحابة
قــــت بــــين أنــــواع ويحتمــــل أن هــــذه الطائفــــة تفر : " صــــورةنرأي النــــووي فــــي الطائفــــة الم

المـــؤمنين مـــنهم شـــجعان مقـــاتلون ومـــنهم فقهـــاء ومـــنهم محـــدثون ومـــنهم زهـــاد وآمـــرون 
بــالمعروف ونــاهون عــن المنكــر ومــنهم أهــل أنــواع أخــرى مــن أهــل الخيــر ولا يلــزم أن 

  ".يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض في أقطار الأرض 
اسان مثل إسحاق وإن كان يخالفان فـي أشـياء فـإن لم يعبر الجسر إلى خر : "قال أحمد

  .)2("الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا
  :من مفاخر الأمة اختلاف الأئمة:الثاني المطلب

إن االله جـــــل وعـــــلا مـــــنَّ علينـــــا بـــــالاختلاف، وجعلـــــه رحمـــــة لنـــــا وســـــبيلاً إلـــــى الوفـــــاق 
  :ةٍ تشي بهذا فقالملٍ نفيساالله تعالى السيوطي إلى استنباط ج والائتلاف، وقد وفَّق

                                                 
 )519ص  2ج (الصواعق المرسلة) 1
  .سبقت الإشارة إليه) 2
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 ولـــه ســـر اعلـــم أن اخـــتلاف المـــذاهب فـــي هـــذه الملـــة نعمـــة كبيـــرة، وفضـــيلة عظيمـــة،
 -صـلى االله عليـه وسـلم  -لطيف أدركـه العـالمون، وعَمِـيَ عنـه الجـاهلون، فـإن النبـي 

إن أصـــحابي بمنزلـــة النجـــوم فـــي الســـماء، بأيمـــا أخـــذتم بـــه اهتـــديتم، واخـــتلاف : "قـــال
  .)1(" أصحابي لكم رحمة

بــــاختلاف  -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -إخبــــاره : فقــــد حــــوى هــــذا الحــــديث فوائــــد منهــــا
المذاهب بعده، وتقريره عليه، ومدحه له، حيث جعله رحمة، والهداية تحصل لكـل مـن 

  !!أخذ من أقوالهم، وصار على منوالهم
كـان يبعـث أحـدهم  -صـلى االله عليـه وسـلم  -أن الأنبياء قبل مبعث النبي  :وسر هذا

رعٍ واحــدٍ، وحكــمٍ واحــدٍ، بــل مــن ضــيق شــريعتهم لــم يكــن لهــم فــي المســائل تخييــر، بشــ
وليس فيها ناسـخٌ ولا منسـوخ، أمـا فـي شـريعتنا فكانـت المـذاهب علـى اختلافهـا كشـرائع 

  !بجميعها -صلى االله عليه وسلم  -متعددة، بعث النبي 
، -الله عليــه وســلم صــلى ا -إن ســائر الشــرائع الســابقة شــريعة لنبينــا : بــل قــال الســبكي

بعـث إلـى النـاس  -صـلى االله عليـه وسـلم  -بعث لهـا الأنبيـاء كالنيابـة عنـه؛ ذلـك أنـه 
  .)2(-صلى االله عليه وسلم-كافة، وهذا فيه ما فيه من زيادة تعظيم لقدره

إن االله تعالى جعل في سلف هـذه  :أدرك هذه الرحمة ابن قدامة المقدسي فصدح قائلاً 
اتفاقھم حجةً  م، مهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم الأحكامالأمة أئمةً من الأعلا

  .)3(قاطعة، واختلافھم رحمةً واسعة
رحمــة (وهــذه الرحمــة هــي التــي حضــت الدمشــقي أن يســمي كتابــه فــي فقــه الاخــتلاف 

، وحثــت الإمــام أحمــد أن يقتــرح علــى مــن صــنف كتابًــا فــي )الأمــة فــي اخــتلاف الأئمــة
  !!لسعة كتاب ا: الاختلاف أن يسميه

ــةٍ مــن  ولهــذا لمــا اجتمــع عمــر بــن عبــد العزيــز مــع القاســم بــن محمــد واختلفــا فــي جمل
بــاختلاف فمـا يسـرني ! لا تفعـل: عليـه ذلـك، قــال لـه عمـر المسـائل، وكـأَنَّ القاسـم شـق

  !!  حمر النعم -صلى االله عليه وسلم  -أصحاب محمد 

                                                 

  ).22/75(جامع الأحاديث / السيوطي (1)
  .جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، بتصرف/ السيوطي (2)

  ).1/29(المغني / ابن قدامة  (3)3
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صـلى  -صـحاب محمـد ما أحـب أن أ: لقد أعجبني قول عمر: فقال القاسم عقب ذلك
لا يختلفون، وإلا لكان الناس في ضيق، فلو أخـذ رجـل بقـول أحـدهم  -االله عليه وسلم 

  !!كان سنةً 
إن االله وســع :الآن تــدرك فحــوى الكــلام الــذهبي الــذي أدلــى بــه الإمــام الشــاطبي نــاولعل

على الأمـة فـي الاخـتلاف الفُروعـي، واخـتلافهم فـي الفـروع كاتفـاقهم فيهـا، وهـو دخـول 
  !!! )1(في قسم من رَحِمَ ربك، والله الحمد والمنة

المقصــود ألا يشــق علينــا حضــور الاخــتلاف فــي أكثــر المســائل الخلافيــة، ولــو تعــدد و
بتعــدد الأنفــس البشــرية؛ فإنــه رحمــة مــا دام المقصــد واحــدًا؛ كالمــاء جعلــه االله ســبحانه 

يـــث اللـــون والحجـــم واحـــدًا، يـــروي تربـــةً واحـــدة، والنبـــات الخـــارج مختلـــفٌ متنـــوعٌ مـــن ح
  !! )2(والطعم

كــــان يــــرى فــــي مســــائل  -رضــــي االله عنــــه  -إن أميــــر المــــؤمنين عمــــر : ولهــــذا قــــال 
ــا، ويــرى علــي ــا، ويــرى ابــن مســعود  -رضــي االله عنــه  - الفــرائض والطــلاق رأيً  -رأيً

رضـي  -رأيًا، ثـم لـم يلـزم عمـر  - عنه رضي االله - ى زيدرأيًا، وير  -رضي االله عنه 
  !!وأفضلهم ،وأدينهم ،وأعلمهم ،إمام الأمة كلهاأحدًا برأيه، وهو  -االله عنه 

مــا نــاظرت أحــداً إلا قلــت اللهــم أجــر الحــق علــى قلبــه ولســانه فــإن كــان الحــق " :وقــال
  .)3("معي اتبعني وإذا كان الحق معه اتبعته
  !رفض مالك حمل الناس على الموطأ 

علــى الموطــأ وهــو كتــاب مالــك حينمــا أرد حمــل النــاس  –قــال مالــك للخليفــة العباســي 
لا تفعل يـا أميـر المـؤمنين معتبـراً أن لكـل قطـر  –وخلاصة اختياره في الحديث والفقه 

علماءه وآراءه الفقهية فرجع الخليفة عن موقفه بسبب هذا الموقف الرفيع من مالك في 
.)4(ام رأي المخالف وإفساح المجال لهاحتر  

                                                 

  ).1/454(الاعتصام / الشاطبي  (1)
  ).83(ضوابط الاختلاف في ميزان السنة ص / شعبان عبد االله  (2)

  .قواعد الأحكام)  3
  .ابن المبارك)53(ص"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك " تسهيل الوصول لفوائد  ) 4
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أمـا إنـه لـم يكـذب ولكنـه نسـي أو  :معهلفت قالت عائشة عن بعض الصحابة وقد اخت
  .أخطأ

لـم : "كان الذهبي مثل العالم المتفـتح المنصـف قـال عـن القاضـي أبـي بكـر بـن العربـي
ينصف القاضي أبو بكر رحمه االله شيخ أبيه فـي العلـم ولا تكلـم فيـه بالقسـط وبـالغ فـي 

د ولا يكـــاد الاســـتخفاف بـــه وأبـــو بكـــر علـــى عظمتـــه فـــي العلـــم لا يبلـــغ رتبـــة أبـــي محمـــ
  ".فرحمهما االله وغفر لهما

وكـان الـذهبي يثنـي ثنـاء عــاطراً علـى تقـي الـدين السـبكي مــع أنـه شـيخ الأشـاعرة الــذي 
يتعذر الـذهبي ثم . من الخلاف ما هو معروف ين شيخه الشيخ تقي الدينكان بينه وب

ي نــثــم مــا تفــردوا بــه هــو شــيء مــن قبيــل مخالفــة الإجمــاع الظ: " عــن الظاهريــة قــائلاً 
  ".وتندر مخالفتهم الإجماع القطعي

  .ثم ذكر أنهم ليسوا خارجين عن الدين
وفي الجملة فداود بـن علـي بصـير بالفقـه عـالم بـالقرآن حـافظ للأثـر رأس : "وقال عنهم

المعرفة من أوعية العلم له ذكاء خارق وفيه دين متين وكذلك فقهـاء الظاهريـة جماعـة 
  ".يز واالله الموفقلهم علم باهر وذكاء قوي فالكمال عز 

ونحـن نحكـي قـول ابـن عبـاس فـي المتعـة وفـي الصـرف وفـي إنكـار العـول :قال أيضاو 
باه ذلــك ولا وقــول طائفــة مــن الصــحابة فــي تــرك الغســل مــن الإيــلاج بغيــر إنــزال وأشــ

  .يجوز تقليدهم في ذلك
ن كل فرقـة تتعجـب مـن الأخـرى ونرجـو لكـل مـن بـذل جهـده فـي تطلـب الحـق أ" :وقال

  ".من هذه الأمة المرحومة يغفر له
أمرنــــا بالعــــدل والقســــط فــــلا يجــــوز لنــــا إذا قــــال يهــــودي أو نصــــراني فضــــلا علــــن وقــــد 

  .ولا فيه حق أن نتركه أو نرده كلهالرافضي ق
الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين والفـرع المتنـازع فيـه مـن " :أيضاً وقال 

   ".رعفكيف يقدح في الأصل بحفظ الفالفروع الخفية 
كل ما مر من كلام عن تسويغ الاختلاف له شرط وحيد وهو أن لا يصل إلى العداوة 

  .والتقاطع والأهواء والأغراض والانتصار للرأي أيا كان
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   :مطالبثلاثة على ويشمل : والآداب الضوابط:سابعالمبحث ال

   :تمهيد
فكيـــف يمكـــن  إذا كـــان الاخـــتلاف ســـائغ وانـــه واقـــع لا محالـــة وانـــه مـــن طبـــائع البشـــر
عنـد الاخـتلاف  اضبطه والسيطرة عليه؟ هناك العديد من الضوابط التي يجب مراعاته

وقبــل  ،والتــي يمكــن مــن خلالهــا الســيطرة علــى الاخــتلاف وحلــه والخــروج منــه بفوائــده
الخوض في هذه الضوابط دعونا نتفق أولا على أسس وقواعد نجعلها أمام أعيينا عنـد 

والأســس هــي التــي يجــب التحــرك مــن خلالهــا ولابــد أن تكــون وهــذه القواعــد . اختلافنــا
  :راسخة في الأذهان وهي

  :القواعد :الأول المطلب
  :ما لا يتطرق إليه الخلل ثلاثة -1 

كتــاب االله، وســنة نبيــه صــلى االله عليــه وســلم، وإجمــاع الصــحابة، ومــا ســوى ذلــك لــيس 
إليهـا عنـد كـل خـلاف  الأصول التي يتطرق إليها الخلل والتي يجب الرجـوع: بمعصوم

هي كتاب االله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه صلى االله عليـه وسـلم الثابتـة الصـحيحة، ثـم 
ما علم يقينًـا أن أمـة الإسـلام جميعهـا اجتمعـت عليـه، ومـا سـوى هـذه الأصـول الثلاثـة 

  .فليس بمعصوم من الخطأ
  :ويترتب على القاعدة السابقة ما يلي

المقطــوع دلالتــه مــن كتــاب االله، وســنة رســوله، ومــا  لا يجــوز لأحــد أن يخــرج عــن -أ 
  .علم يقينًا أن الأمة قد أجمعت عليه

ظنــي الدلالــة مــن الكتــاب والســنة يــرد إلــى المقطــوع، والمتشــابه يــرد إلــى المحكــم؛  -ب 
تـَابِ وَأُخَـرُ هُـوَ الَّـذِيَ أَنـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ مِنْـهُ آيَـاتٌ مُّحْكَمَـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِ {: لقوله تعـالى

تَأْوِيلِهِ  مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء
ــ ــهِ كُــلٌّ مِّ ــا بِ ــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّ ــهُ وَالرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْ ــهُ إِلاَّ اللّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا وَمَــا وَمَــا يَعْلَ نْ عِنــدِ رَبِّنَ

   .)1(}يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ 
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ما تنازع فيه المسلمون يجب أن يردوا الخلاف فيه إلى كلام االله، وكلام رسـوله،  -جـ 
مْـرِ مِـنكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِـي الأَ {: عملاً بقوله تعالى

كَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ ذَلِـ
  .)1(}خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 

  :رد المعلوم من الدين ضرورة كفر - 2
هـا فـي الإسـلام، والمقطـوع بـه هـو في حكم مـن الأحكـام المقطـوع ب الاختلافلا يجوز 

ـــوم مـــن الـــدين بالضـــرورة كالإيمـــان بـــاالله  ـــا لا شـــبهة فيـــه، والمعل المجمـــع عليـــه إجماعً
وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخـر، والقـدر خيـره وشـره مـن االله تعـالى، وأن القـرآن 

يــنقص  الـذي كتبـه الصــحابة ويقـرؤه المســلمون جميعًـا إلــى يومنـا هــذا هـو كتــاب االله لـم
منه شيء، والصلوات الخمس، وصـيام شـهر رمضـان، ووجـوب الزكـاة والحـج، وحرمـة 
الربا والزنـا، والخمـر، والفـواحش، ونحـو ذلـك مـن المعلـوم مـن الـدين بالضـرورة أنـه مـن 

  .الإسلام، وكل ذلك لا يجوز فيه خلاف بين الأمة ورد هذا ومثله كفر
  :جائز في الأمور الاجتهادية الاختلاف - 3
التـي وقـع التنـازع فيـه بـين الأمـة فـي عصـور الصـحابة  ألاختلافيـهحكام الاجتهاديـة الأ

ومن بعدهم إلى يومنا هذا يجوز فيهـا الاخـتلاف، ولا يجـوز الحكـم علـى مـن اتبـع قـولاً 
ولمن بلغ درجة النظر والاجتهاد أن يختار منها ما يـراه . منها بكفر ولا فسق ولا بدعة
صــول الفقــه أن يــرجح بــين الأقــوال، ولا بــأس بالتصــويب الحــق، ولمــن عــرف الأدلــة وأ

والتخطــيء، وبــالقول إن هــذا راجــح، وهــذا مرجــوح، وذلــك كرؤيــة النبــي صــلى االله عليــه 
وســـلم ربـــه ليلـــة المعـــراج، وقـــراءة الفاتحـــة وراء الإمـــام فـــي الجهريـــة، والجهـــر والإســـرار 

  .، وإتمام الصلاة في السفر"بسم االله الرحمن الرحيم"بـ
  :وقوع الاختلاف وكونه رحمة وسعة أحيانًا - 4

فـي الأمـور الاجتهاديـة الظنيـة واقـع مـن الصـحابة والتـابعين والأئمـة وجميـع  الاختلاف
علماء وفضلاء هذه الأمة، وذلك أنه من لوازم غير المعصوم، ولا معصـوم إلا رسـول 

اقـع مـنهم لا االله صلى االله عليه وسلم، وأما من بعده فلا عصمة لأحد منهم، والخطـأ و 
  .محالة
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الجائز، أو السـائغ، قـد نـص كثيـر مـن سـلف الأمـة أن فيـه أنواعـا مـن  الاختلافوهذا 
  :الرحمة لهذه الأمة

  .)1(}رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{: الرحمة في عدم المؤاخذة -أ 
أنــزل هــذه الآيــة، وتلاهــا وقــد ثبــت فــي صــحيح البخــاري رحمــه االله أن االله قــال بعــد أن 

، والمجتهد المخطئ معذور، بل مأجور أجرًا واحـدًا كمـا جـاء فـي "قد فعلت: "الصحابة
إذا حكــم الحــاكم ثــم اجتهــد فأصــاب فلــه أجــران، وإذا اجتهــد فأخطــأ فلــه : "الصــحيحين
   .)2("أجر واحد

 الرحمة والسعة في جواز أخـذ القـول الاجتهـادي كمـا نـص علـى ذلـك غيـر واحـد -ب 
... أمـا بعـد: (قال ابن قدامة رحمه االله في مقدمة كتابه المغنـي: من الأئمة المجتهدين

فـــإن االله برحمتـــه وطولـــه جعـــل ســـلف هـــذه الأمـــة أئمـــة مـــن الأعـــلام مهـــد بهـــم قواعـــد 
  ).اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة: الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام

لقـد نفـع : "مد بـن أبـي بكـر الصـديق رضـي االله عـنهموقال الإمام الحجة القاسم بن مح
االله باختلاف أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل 

   .)3("ورأى أن خيرًا منه قد عمل عمله رجل منهم إلا رأى أنه في سعة،
ذكران أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمـد اجتمعـا فجعـلا يتـ:وذكر ابن عبد البر

الحديث فجعل عمر يجيء بالشـيء مخالفًـا فيـه القاسـم، وجعـل ذلـك يشـقّ علـى القاسـم 
  .)4("رني أن لي باختلافهم حمر النعملا تفعل فما يس: حتى تبين فيه فقال له عمر

خــتلاف، لا تُســمِّه كتــاب الا: رجــلاً صــنف كتابًــا فــي الاخــتلاف فقــال أحمــدوذكــر أن 
  ."ولكن سمه كتاب السعة

  :ما ترجح لدينا أنه الحق إتباعب يج - 5
مــا تنــازع فيــه الصــحابة وأئمــة الإســلام بعــدهم، وعلــم بعــد ذلــك أن الــنص بخلافــه فإنــه 

ما تبين أنه موافق للدليل، وعدم اتهام السابقين بكفر أو فسق أو  إتباعيجب علينا فيه 

                                                 
 .286:البقرة ) 1
  .متفق عليه)  2
 ،)80/4(جامع بيان العلم وفضله) 3
 ).80/2(جامع بيان العلم وفضله) 4
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ينار كترك الجنب الذي لا يجد ماء للصلاة حتى يجـد المـاء، وصـرف الـد: بدعة وذلك
بالدينارين، ونكاح المتعة، ومنع التمتع في الحج، وجواز القدر غير المسكر من خمـر 

  .العنب، ومثل هذه المسائل كثير
  :الضوابط:الثاني المطلب

رد الاخـــتلاف إلـــى كتـــاب االله وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم مصـــداقًا لقولـــه  -1
سُـولِ  فَإِنْ تَنَـازَعْتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ {:تعالى ، شـريطة أن نعـود ونسـتنبط )1(}إِلَـى اللَّـهِ وَالرَّ

بـــالطرق التـــي اســـتنبط بهـــا علماؤنـــا الســـابقون، ولـــيس بـــالأهواء أو بالاعتســـاف أي أن 
يكون الأمر مجمعًا عليه فلا نعود إلى مذهب دون مذهب بل يعرض الأمـر علـى ثلـة 

  .من العلماء حتى نحقق الأمور
يُرِيـدُ اللَّـهُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ وَلاَ يُرِيـدُ بِكُـمُ {: سبحانه وتعالى يقولالمنهج الوسط فاالله إتباع -2

   .)2(}الْعُسْرَ 
نْسَانُ ضَعِيفًا{:ويقول    .)3(}يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

   .)4(}مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {: ويقول سبحانه وتعالى
فالتشـــدد مـــنهج ينبـــذه الإســـلام فـــلا بـــد إذًا مـــن رخصـــة وتيســـير علـــى النـــاس ومراعـــاة 

  .ظروفهم
التفريق بين القطع والظن في الأدلة والتركيز في المحكمات لا المتشـابهات، فمـن  -3

المعلـــوم أن النصـــوص بعضـــها ظنـــي الثبـــوت وظنـــي الدلالـــة، وبعضـــها ظنـــي الثبـــوت 
وت ظنـي الدلالـة، وبعضـها قطعـي الثبـوت قطعـي قطعي الدلالـة، وبعضـها قطعـي الثبـ

فقطعية الثبوت هي القرآن الكريم والسـنة المتـواترة، والأحاديـث أحاديـث الآحـاد . الدلالة
  .الصحيحة التي حفت بها قرائن وتلقتها الأمة بقبول حسن
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تجنــب القطــع فــي المســائل الاجتهاديــة؛ فالاجتهــاد إذا كــان وفقًــا لأصــول الاجتهــاد  -4
الاســتنباط فــي علــم أصــول الفقــه يجــب عــدم الإنكــار عليــه، ولا ينكــر مجتهــد  ومنــاهج

  .على مجتهد آخر، ولا ينكر مقلد على مقلد آخر وإلا أدى ذلك إلى فتنة
أدلـــة كـــل مـــنهم والوقـــوف علـــى و التحصـــن بـــالاطلاع علـــى أراء ومـــذاهب العلمـــاء  -5

 للأمــرالتصــدي بهــا بقــدر المســتطاع وذلــك قبــل  الصــحيح منهــا والضــعيف والإحاطــة
لا ينكـــر علـــى النـــاس أمـــرًا هـــم يكـــون محصـــنا و حتـــى  بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر

متبعــون فيــه علمــاء أفاضــل فــالاختلاف مــن ضــروريات الحيــاة، وقــد قــال االله ســبحانه 
ةً وَاحِدَةً {: وتعالى    .)1(}وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ

  .كل من خالفه مخطئ أمر يجرُّ إلى فتن عظيمةفالتعصب لمذهب واحد واعتقاد أن 
تحديــــد المفــــاهيم والمصــــطلحات التــــي يــــدور حولهــــا النقــــاش إذ يجــــب أن تكــــون  -6

واضـحة جليــة وهـو مــا يسـميه العلمــاء تحريـر موضــع النـزاع فكثيــر مـن النقاشــات التــي 
  .تقدم اليوم مردها إلى خلاف في اللفظ

ن كـل مـا ورد فيمـا يخـص المسـألة الواحـدة فـلا بـد مـن الجمـع بـي: النظرة الشـمولية -7
وأرى ألا ننســاق وراء شــيخ واحــد نقدســه أو عــالم واحــد . لتحريرهــا تحريــرًا جليًّــا واضــحًا

ــارَهُمْ {:نعظمــه ولا نلتفــت إلــى ســواه وإلا دخلنــا فــي محظــور قــول االله تعــالى اتَّخَــذُوا أَحْبَ
  .)2(}وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ 

النظـر فـي المقاصـد واعتبــار المـآلات؛ فمسـألة المقاصــد الإسـلامية لهـا دور كبيــر  -8
ول الرسـول صـلى االله في تيسير المعاملات وتسهيل العمل في هذا الزمن وفي ذلك يقـ

  .)3("إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى": عليه وسلم
  . مقدم على غيرهأعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح فالإخلاص  -9

إن االله لا ينظــــر إلــــى  :قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم :عــــن أبــــي هريــــرة قــــال
وكمـــا أن كـــل ، .رواه مســـلم. صـــوركم ولا أمـــوالكم ولكـــن ينظـــر إلـــى قلـــوبكم وأعمـــالكم

  .كل الفضائل مردها إلى القلبالقلب كذلك  إلىمردها  الرذائل
                                                 

 .  118: هود ) 1
 .31:التوبة ) 2
 .متفق عليه ) 3

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

ــــم يهــــت -10 ــــيس مــــنهمالاهتمــــام بهمــــوم المســــلمين، فمــــن ل ــــأمر المســــلمين فل إن . م ب
ــــم الاقتصــــادي والسياســــي والاجتمــــاعي  ــــرة ومتعــــددة احتــــوت الظل ــــوم كثي مشــــكلاتنا الي
والتفسخ والانحلال وهناك أمراض جديدة لم نكن نألفهـا، فلمـاذا لا نتفـق علـى مـا اتفقنـا 

  .عليه وندع الخلافيات ونواجه الخطر الداهم اليوم خطر التمزق، وخطر التدهور
التعاون فـي المتفـق عليـه؛ فـإن مشـكلة الأمـة الإسـلامية اليـوم ليسـت فـي تـرجيح  -11

  . أحد الرأيين أو الآراء في القضايا المختلف فيها بناءً على اجتهاد أو تقليد
إنمـــا المشـــكلة فـــي . فـــالواقع أن الخطـــأ فـــي هـــذه القضـــايا يـــدور بـــين الأجـــر والأجـــرين

  .ولة للحد منهاانتشار أشكال الفساد والحرام من دون محا
  :إليهأدب الاختلاف عند علماء السلف وحاجة العلماء المعاصرين :الثالث المطلب

العامـة للاخـتلاف  الآدابعرف الغالبية منا كعرب لا تعرف كيف تختلف ولا تللأسف 
ن الآخـــر وإ منـــا حقـــه فـــي التعبيـــر عـــن رأيـــه دون أن يغضـــب  والتـــي تحفـــظ لكـــل واحـــد

نــا فــي نكــان ممــن هــم دو  إذاقبــل الــرأي المخــالف وخاصــة نت كمــا أننــا لا ،اختلــف معــه
 الإسلاموقد وضع ،.أو أصغر منا في السن  ،الشهادة العلمية أو ،المكانة الاجتماعية

صــح  إنبــل  ،يفيــة الاخــتلاف دون المســاس بــالآخرك بهــا تعلــم كتمســ عامــة مــن آدابــا
اعمــل كــل مــنهم  إذاالاخــتلاف يزيــد المحبــة بــين المختلفــين  الإســلامجعــل  التعبيــر لقــد
آداب عامــة ينبغـي للمختلفــين أن يراعوهــا وهــا هــي مجموعـة . وتحــري الحـق الإنصـاف

  -:بعضاً ليعذر بعضهم 
  :العذر بالجهل -1

  : التي يعذر فيها المخالفون كثيرة ختلافأسباب الاإن 
كمعرفة بعضهم بالـدليل، وجهـل بعضـهم لـه والاخـتلاف حـول صـحة الـدليل، وضـعفه، 

ــا علــى المســألة أو ظــاهرًا أو مــؤولاً، وتفــاوت فهمهــم للــنص وتقــديم بعضــهم  وكونــه نصًّ
دلالــة مــن دلالات الــنص علــى أخــرى، كمــن يقــدم الفحــوى علــى الظــاهر، وكمــن يقــدم 

لا يصــلين أحــد : "الظــاهر علــى الفحــوى، كمــا اختلفــوا فــي قولــه صــلى االله عليــه وســلم
يـــق، فقـــال بعضـــهم لا العصـــر إلا فـــي بنـــي قريظـــة؛ فـــأدرك بعضـــهم العصـــر فـــي الطر 

o b e i k a n . com



 ھاشم بكري.د..............................................................................أدب الاختلاف من منظور  إسلامي

 

نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منـا ذلـك فـذكر ذلـك للنبـي صـلى 
  .)1("ليه وسلم فلم يعنف واحدًا منهماالله ع

  .ومثل هذه الأسباب يعذر أصحابها إذا اجتهد كل منهم لمعرفة الحق
  .منين قد يجهل هذا فلا يكون كافراوكثير من المؤ : ويقال

يـدرس الإسـلام كمـا يـدرس وشـي الثـوب حتـى لا "  :ماجـة عـن حذيفـة وفي حديث ابـن
يــدري مــا صــيام ولا صــلاة ولا نســك ولا صــدقة وليســرى علــى كتــاب االله عــز وجــل فــي 
ليلــة فــلا يبقــى فــي الأرض منــه آيــة وتبقــى طوائــف مــن النــاس الشــيخ الكبيــر والعجــوز 

نقولهـا فيقـول صـلة بـن زفـر  يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمـة لا إلـه إلا االله فـنحن
لحذيفة راوي الحديث ما تغنـى عـنهم لا إلـه إلا االله وهـم لا يـدرون مـا صـلاة ولا صـيام 

يـــا صـــلة  ولا نســـك ولا صـــدقة ؟ فـــأعرض عنـــه حذيفـــة ثـــم أقبـــل عليـــه فـــي الثالثـــة فقـــال
   .)2("ثلاثاً . تنجيهم من النار

  :سباب التي لا يعذر فيها المخالفأما الأ
الأخـــرى التـــي لا يعـــذر فيهـــا المخـــالف فهـــي الحســـد والبغـــي، والمـــراءاة  وأمـــا الأســـباب 

والانتصار للنفس ومن كانت هذه دوافعه للخلاف، حرم التوفيـق والإنصـاف، ولـم يهتـد 
ـــثَ اللـّــهُ النَّبِيِّـــينَ {:إلا للشـــقاق والخـــلاف، كمـــا قـــال تعـــالى ـــةً وَاحِـــدَةً فَبَعَ كَـــانَ النَّـــاسُ أُمَّ

ــرِينَ وَمُنــذِرِ  ينَ وَأَنــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ بِــالْحَقِّ لِــيَحْكُمَ بَــيْنَ النَّــاسِ فِيمَــا اخْتَلَفُــواْ فِيــهِ وَمَــا مُبَشِّ
ــهُ الَّــذِينَ  ــنَهُمْ فَهَــدَى اللّ  اخْتَلَــفَ فِيــهِ إِلاَّ الَّــذِينَ أُوتُــوهُ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءتْهُمُ الْبَيِّنَــاتُ بَغْيــاً بَيْ

سْــتَقِيمٍ آمَنُــواْ لِمَــا اخْتَلَفُــو    .)3(}اْ فِيــهِ مِــنَ الْحَــقِّ بِإِذْنِــهِ وَاللّــهُ يَهْــدِي مَــن يَشَــاءُ إِلَــى صِــرَاطٍ مُّ
  .فالذين هداهم االله هم الذين لا يبغون

  :العذر بالاجتهاد – 2
في الاجتهاد فليس أحد منهم يخـالف حـديثاً صـح عـن النبـي صـلى االله أعذار  ئمةلاالف

: وجميع الأعـذار ثلاثـة أصـناف أحـدها ،عذر في تركه فلا بد له منعليه وسلم عمدا 
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عــدم اعتقــاده إرادة تلــك : والثــاني ،.صــلى االله عليــه وســلم قالــهعــدم اعتقــاده أن النبــي 
  .اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ: والثالث ،المسألة بذلك

ولـم يختلـف العلمـاء أن العامـة  :البـروعذر المقلد من نوع عذر الجاهل يقول ابن عبـد 
  )1(.ها تقليد علمائهاعلي

  .تقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهورفيكون 
فالعـــامي لا مـــذهب لـــه لأن المـــذهب إنمـــا يكـــون لمـــن لـــه نـــوع نظـــر  :القـــيمويقـــول ابـــن 
  .واستدلال

أن لا يُنكــر علــى المجتهــد فــي اجتهــاده وعملــه بهــذا الاجتهــاد، ولا يمنــع هــذا مــن إقامــة 
اورة معـــه للخـــروج مـــن الخـــلاف والوصـــول إلـــى الحـــق، بـــل هـــو الحجـــة عليـــه أو المحـــ

الأولـــى، إذ مـــازال الســـلف يــــرد بعضـــهم علـــى بعـــض فــــي مســـائل الفقـــه والفـــروع مــــن 
  .المعتقد، وهذا من النصيحة للمسلمين

وقد نقل عن كثير من السلف عدم الإنكار في مسائل الخلاف إذا كـان للاجتهـاد فيهـا 
  .مساغ

رجـــل يعمـــل العمـــل الـــذي اختلـــف فيـــه وأنـــت تـــرى غيـــره فـــلا إذا رأيـــت ال: يقـــول ســـفيان
  )2(.تنهه

مــا اختلــف فيــه الفقهــاء فــلا أنهــى أحــداً عنــه مــن : وروى عنــه الخطيــب أيضــاً أنــه قــال
  )3(.إخواني أن يأخذ به

لا ينبغـي للفقيـه أن يحمـل النـاس علـى مـذهب : ويقول أحمد فيما يرويه عنه ابـن مفلـح
  .ولا يشدد عليهم
  )4(.لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع: لحويقول ابن مف
ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفـه إذا لـم يخـالف نصـاً : "قال النووي

   )5("أو إجماعاً أو قياساً جلياً 
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مســائل الاجتهــاد مــن عمــل فيهــا بقــول بعــض العلمــاء لــم ينكــر عليــه ولــم بتــالي تكــون و 
  ."د القولين لم ينكر عليهيهجر، ومن عمل بأح

إن قـرأت فلـك : وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لـم يجهـر بـه فقـال
في رجال من أصحاب محمد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أسـوة، وإذا لـم تقـرأ فلـك 

  )1(.في رجال من أصحاب رسول االله أسوة
  )2(.هاد لا ينقض بالاجتهادالاجت: وعبر الفقهاء عن هذا بقاعدتهم التي تقول

إنـا معشــر أصــحاب رسـول االله صــلى االله عليــه وسـلم كنــا نســافر، فمنــا : عـن أنــس قــال
الصــائم ومنــا المفطــر، ومنــا المــتم ومنــا المقصــر، فلــم يعــب الصــائم علــى المفطــر، ولا 

  )3(".على المتم، ولا المتم على المقصرالمفطر على الصائم، ولا المقصر 
  :العلماء العذر باختلاف -3

إذا لـم يكـن فـي : عدم الإنكار في مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهـاد يقـول ابـن القـيم 
المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر علـى مـن عمـل فيهـا مجتهـداً أو 

  )4(.مقلدا
من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه إن اعتقد تحليله لم يجـز  :السلامويقول العز بن عبد 

   )5(.نكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاالإ
ثم ليس للمجتهد أن يعترض بـالردع والزجـر علـى مجتهـد آخـر فـي  :الحرمينقال إمام 

موقــع الخــلاف إذ كــل مجتهــد فــي الفــروع مصــيب عنــدنا ومــن قــال إن المصــيب واحــد 
  )6(.فهو غير متعين عنده فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين

  -:الرفق في التعامل -4
والرفق أصل من أصول الدعوة ومبدأ من مبادئ الشريعة ففي حديث الرجل الذي بـال 

هـاهم عليـه الصـلاة والسـلام في المسجد وزجره أصحاب النبي صـلى االله عليـه وسـلم فن
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وأتبعــوه ذنوبــا مــن مــاء وقــال للرجــل إن هــذه  –أي لا تقطعــوا بولــه  –لا تزمــروه : قــائلاً 
  )1(.تصلح لشيء من هذه القاذورات المساجد لا

 ؟هاهنـامـاذا تبغـي  :وحديث خوات بن جبير رضي االله عنـه حـين راءاه مـع نسـوة فقـال
ثـم حســن إسـلامه وخلصـت توبتــه فمازحـه عليـه الصــلاة . الـتمس بعيـراً لــي شـاردا :قـال

  .االلهقيده الإسلام يا رسول  :قال ؟ماذا فعل بعيرك الشارد :قائلاوالسلام 
فقـال كلامـا غيـر لائـق فهـم بـه  ؟أحسنت عليك :عرابي الذي أعطاه فقال لهوحديث الأ

 :الصــحابة فنهــاهم عليــه الصــلاة والســلام وأدخلــه فــي البيــت فأعطــاه ثــم خــرج بــه وقــال
أحســـنت علـــي وفعلـــت وفعلـــت فضـــحك عليـــه الصـــلاة والســـلام  :فقـــال ؟.هـــل أحســـنت

  .وضرب مثلاً بصاحب الراحلة الشاردة
فــي طلــب الحــق والالتــزام بــه، وهــي منهجيــة النبــوة التــي تســتبطن التواضــع والصــبر  ـــ5

ـــن الْعِلْـــمِ إِلاَّ قَلِـــيلاً {دائمـــا بـــي االله يوســـف عليـــه الســـلام ، كمـــا أكـــده ن )2(}وَمَـــا أُوتِيـــتُم مِّ
، ومـن دلائـل علـم العـالم أنـه لا يسـتكبر علـى قبـول  )3(}ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّـي{:بقوله

أو فوقـه، فـالمهم الوصـول إلـى الحـق، ولقـد أورد القـرآن الكـريم نمـاذج  الحق ممن دونـه
في ذلك  في تعلم سليمان من الهدهد، وفي تعلم موسى من الرجل الصالح المجهـول، 

قَـالَ لَـهُ مُوسَـى هَـلْ أَتَّبِعُـكَ  {:الذي علمه التواضع والصبر في طلب العلـم فـي آن واحـد
ـا عُلِّ  وَكَيْــفَ } 67{قَـالَ إِنَّـكَ لَـن تَسْـتَطِيعَ مَعِـيَ صَـبْراً } 66{مْـتَ رُشْـداً عَلَـى أَن تُعَلِّمَـنِ مِمَّ

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَـكَ } 68{تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً 
  )4(}أَمْراً 
فــي مجــال معرفــة  فــلا يكــون الحــوار مثمــراً ). قــل هــاتوا برهــانكم(ترســيخ منهجيــة  -6

أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُـلْ هَـاتُوا بُرْهَـانَكُمْ إِن .....{ :والأدلةالحق إلا إذا كان قائماً على البراهين 
ةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ {، )5(}كُنتُمْ صَادِقِينَ  وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّ
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ــــا كَـــــانُوا يَفْتــَـــرُونَ وَضَــــ وهنــــا يرســـــخ الإســــلام معـــــاني أدب الاخـــــتلاف  )1(}لَّ عَـــــنْهُم مَّ
الصــحيح بالمطالبــة بالــدليل مــن جميــع الإطــراف، إذ يطــرح الإســلام منظومتــه خاصــة 
في مجال الأفكار ونطاق المنهج العقلي من خـلال طـرح الفرضـيات المحتملـة وإسـقاط 

نهـا مـن خـلال مـنهج النفـي والإثبـات العقلـي، أو الفرضيات الخاطئة وإبقـاء الصـحيح م
منهج عرض الأفكـار والأفكـار المضـادة، واتخـاذ مختلـف السـبل السـلمية فـي الوصـول 

  .إلى الحق

لا  )2(}..وَلاَ تَقْفُ مَا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْـمٌ { :قال تعالى :الإلمام بجميع جوانب المسألةـ7
  .الفتخلاطة بما في المسألة قبل أبد من الإح

  اءابت عنك أشـيـا وغعلمت شيئ*** رفة  قل للذي يدعى علمـا ومع
  اوأنت يا خل لم تستكمل الصحف* **فالعلم ذو كثرة في الصحف منتشر

وقــد  –إحســان الظــن بالعلمــاء وأن لا يعتقــد أنهــم تعمــدوا تــرك الحــق الــذي بــان لــه  -8
بــل يلــتمس لهــم  ،معــه اخــتلافهم، وعليــه فــلا يعتقــد هلكــتهم فــي -يكــون هــو المخطــئ 

إذا حكـــم الحـــاكم فاجتهـــد فأصـــاب فلـــه ": قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم. العـــذر فـــي ذلـــك
  )3(".أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر

وكثيـر مـن مجتهـدي السـلف والخلـف قـد قـالوا وفعلـوا مـا هـو بدعـة : "وقال أحـد العلمـاء
ات فهموا منها مـا ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآي

لم يُرد منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربـه مـا 
    )4( }رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{:استطاع دخل في قوله

   )5())قد فعلت: ((وفي الصحيح قال
عبيـد االله، وكـان بينـه وبـين طلحـة ومنه قول علي رضي االله عنـه لعمـر بـن طلحـة بـن 

إنــي لأرجــو أن يجعلنــي االله وإيــاك فــي الــذين قــال االله عــز وجــل {: خــلاف يــوم الجمــل
تَقَـابِلِينَ {: فيهم   )2( )1(}وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مّنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّ
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فيحـل هـذا ويحـرم هـذا،  ما برح أولو الفتوى يختلفـون،" :قال يحيى بن سعيد الأنصاري
  )3(."فلا يرى المحرّم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه

ولعـل .. كـان يـرى القـدر نسـأل االله العفـو : "ويقول الذهبي عن التابعي قتادة السدوسي
إذا . .وســعهاالله يعــذر أمثالــه ممــن تلــبس ببدعــة يريــد بهــا تعظــيم البــاري وتنزيهــه وبــذل 

كثــر صــوابه، وعلــم تحريــه للحــق، واتســع علمــه وظهــر ذكــاؤه وعــرف صــلاحه وورعــه 
يغفـــر لـــه زللــــه، ولا نضــلله ونطرحـــه وننســـى محاســـنه، نعــم ولا نقتـــدي بـــه فـــي  وإتباعــه

  )4(".بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك
  ) من أحل نكاح المتعة أو ربا الفضل(وفي المتأولين في خلاف شاذ

إن هـؤلاء منـدرجون تحـت الوعيـد، لمـا كـان لهـم العـذر الـذي : أن يقـاللا يجوز وبذلك 
  ..."تأولوا به، أو لموانع أخرى

ووقــع بــين الصــحابة خــلاف أوقــع بيــنهم قــتلاً وقتــالاً، لكنــه لــم يمنــع مــن ورود بعــض  -
  :صور محمودة منها

ن مـا رأيـت أحـداً أكـرم غلبـة مـ(خلو قلـوبهم مـن الغـل، ومنـه قـول مـروان بـن الحكـم  -أ
  )5()على جريح)يجهز(ولا يذفف: علي، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل وناد منادٍ 

اسـكت :(ونال أحدهم من عائشـة رضـي االله عنهـا يـوم الجمـل وسـمعه عمـار فقـال -ب
مقبوحـــاً منبوحـــاً، أتـــؤذي محبوبـــة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، أشـــهد أنهـــا زوجـــة 

  )6.()رسول االله صلى االله عليه وسلم في الجنة
ولما قتل ابـن خيـري رجـلاً وجـده مـع زوجتـه، رفـع الأمـر إلـى معاويـة فأشـكل ذلـك  -ج

  )7(.عليه فكتب إلى أبي موسى أن يسأل له علياً فكتب إليه علي بالجواب
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بكـى معاويـة وجعــل : ولمـا وصـف ضـرار بـن حمـزة الكنـاني عليــاً بـين يـدي معاويـة -د
كــذا كــان أبــو الحســن رحمــه : عنــهينشــف دموعــه بكمــه، ويقــول لمــادح علــي رضــي االله

   )1(.االله
لقـد (رغم الخلاف الشديد بين أهل الرأي والحديث يقول شـعبة عنـد وفـاة أبـي حنيفـة  -

النـاس فـي : "ويقـول الشـافعي). ذهب معه فقه الكوفـة، تفضـل االله عليـه وعلينـا برحمتـه
  )2( ."الفقه عيال على أبي حنيفة

: ج منه الدم ولـم يتوضـأ هـل يصـلي خلفـه؟ قـالإن كان الإمام خر : وكذا قيل لأحمد -
  .كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب

صلى الشافعي الصبح في مسجد أبي حنيفة الصـبح فلـم يقنـت ولـم يجهـر ببسـم االله  -
  . )3(تأدباً مع أبي حنيفة رحمهما االله

أئمــة أهــل كــان أبــو حنيفــة وأصــحابه والشــافعي وغيــرهم يصــلون خلــف : "قــال القرطبــي
المدينــة مــن المالكيــة وإن كــانوا لا يقــرأون البســملة لا ســراً ولا جهــراً وصــلى أبــو يوســف 
خلـــف الرشـــيد وقـــد احـــتجم وأفتـــاه مالـــك بأنـــه لا يتوضـــأ فصـــلى خلفـــه أبـــو يوســـف ولـــم 

  )4.("يعد
فليُعــذر مــن تــأول : "ويتحــدث الــذهبي عــن ابــن خزيمــة وتأولــه حــديث الصــورة فيقــول -

السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضـوا علـم ذلـك  بعض الصفات، وأما
 لإتبـاعإلى االله ورسـوله، ولـو أن كـل مـن أخطـأ فـي اجتهـاده مـع صـحة إيمانـه وتوخيـه 

  )5("الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا
ا وكـــان يـــرى القـــدر نســأل االله العفـــو ومـــع هـــذا فمـــ:"يقــول الـــذهبي فـــي ترجمـــة قتــادة  -

توقف أحد في صـدقه وعدالتـه وحفظـه، ولعـل االله يعـذر أمثالـه ممـن تلـبس ببدعـة يريـد 
بهــا تعظــيم البــاري وتنزيهــه وبــذل وســعه، واالله حكــم عــدل لطيــف بعبــاده ولا يســأل عمــا 
يفعــل، ثــم إن الكبيــر مــن أئمــة العلــم إذا كثــر صــوابه وعلــم تحريــه للحــق واتســع علمــه 
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باعه يغفـر لـه زلــله ولا نضـلله ونطرحـه وننسـى وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه وات
  )1("محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك

لــم يعبــر الجســر إلــى خراســان مثــل إســحاق وإن كــان : "يقــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل -
  )2(."يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً 

كلمــا أخطــأ إمــام فــي اجتهــاده فــي آحــاد المســائل خطــأ مغفــوراً لــه قمنــا ولــو أنــا : "ويقــول
عليـــه وبـــدعناه وهجرنـــاه لمـــا ســـلم معنـــا لا ابـــن نصـــر ولا ابـــن منـــدة ولا مـــن هـــو أكبـــر 
منهمــا، واالله هــو هــادي الخلــق إلــى الحــق وهــو أرحــم الــراحمين فنعــوذ بــاالله مــن الهــوى 

   )3(."والفظاظة
 :ف النـاس فـي أبـي حامـد الغزالـي بـين مـادح وذامويقول الذهبي في تعليقه على اختلا

مازال العلماء يختلفـون ويـتكلم العـالم فـي العـالم باجتهـاده، وكـل مـنهم معـذور مـأجور، "
  )4.("ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور، وإلى االله ترجع الأمور
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